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مقدمة السنة الخامسة 
ظدور ا تجامعة فينموبورك 


أول نحية لارض انحرية 





لما دخلت“ بي الباخرة مرفأ نيو يورك بعد مسيرها سيف عباب الاوقيانوس المائل سبءة 
ايام كاملة كنت واققاً مع فريق من الفرنسوبين رفاقي في السفر على جانب الباخرة ثنتذا 
الوصول الى تال الخرية المنصوب عند مدخل الميناء ٠‏ ثلا صر على موازاة هذا التغال المي 
ومرث التاعرة اما امه واي لخر ونلبث تعبا مر مدقة السفر ونار الشوق الى البر نكوي 
احشاءها - كشفت” را مي احتراما للبد! الذي يمثله القغاال ٠١‏ بل كشفت رامي رددا 
تحيته اذ خيّل لى ارت تلات المرأّة امبيبة القامُة على تلك القاعدة العظلى تمدث يدها تحونا 
لتبير طريقنا - انها روح نيويورك بل العالم الجديد كله جعلت” هناك على طريق السفن 
القادمة تحبيها عند مرورها احمل تحية وتذ كرها بانبا دخلت من ضللة الاوقيانوس الى ميناء 
السلام ومن بلاد ساد فيها الحهل والمهال والظلم والظلة” مالى جنة الامن والعم والعمدعلب 
والمدنة ٠ ٠‏ فالف صلام ونحية يا ارض الخربة 


3 مقدمة السنة ا“خامسة 


22 الل ل ا 0 ااا ال ال الاير الا الا ااا الل الا اب التي ةي يي 9 _يجرر طبار ١‏ 











مسمصبح ين 





لقد جئناك الوقا الوفًا عوالم ني عوالم )١(‏ يا ايتها القدر الحائلة الني تنصمبة فيها العناصر 
الخدلفة م نحميع انحاء الكرة الارضية فتصهرها صصهرًا شديد ١!‏ وتجمل منها عنصرًا جديدا ٠‏ 
تارة ذهب وطور! فض ةواونة حديدا ٠‏ وما لا يصيرهذا ولا ذاك تبيده وتلحقه عادً! ومُودا٠‏ 
لقد جئناك يا منخل العناصر والقوى البشر ية ٠‏ يا تغزن الكبر باء والثم والحديد للعالم اجع ٠‏ 
يا ارضا فيا الفائدة العمة ( ؟) مقدمة عىكل شي ( وتنازع البقاه ) اشد فيبا منه في اي 
ارض غيرها ٠‏ لنا عندك قبل ان نعرفك وديعة تميئة <ذ تتا وعطفت علييا عطف الام على 
طفلبا وان لم تكوني اما لحا١‏ بقية امة تعدسة جار عليبا الجدة العاثر والدهى القاهى ٠‏ فبعد ان 
كانت شعبا كبيرًا ممتدث من بلاد الكلدان حتى غزة وعسقلان ٠‏ شعبًا بنى ادسيس وانطاكية 
وذمشق وتدص و بصرق وصور وضيداء - هذه الامياء اللامعة في ناريخه .لمأن المآس في 
اصدافه - قد اصبح اليوم وتعله شتات وداره خرابًا ٠‏ مدنه العظمة سقطت" من بابل حتى 
انطاكية ٠‏ لفته اندثرت وحلت تعلها لغة اخرى ٠‏ فنونه وا دابه وتخارته وصناعئه درست" وم 
بق منها الا مثل الوشم في اليد ٠‏ حقوله وبساتينه جفت وصارت منبثًا للشوك ومطرحا للمشيم 
بعد ان كانت « از يرة » وحدها تغل ما فعته اضعاف واردات الدولة العلية العثانية (*) 
ولم سق اليوم من تلك الجنة الزراعية الفريدة في الذنيا كلها سوى ١‏ ثار الاقنية والترع 
تسمرها النهر الفائض الذي خرج عن جراء خر جكل شي ء فيها عن أصله أو تغطيها الاذواك 


)١(‏ بواخر الاوقبانوس القادمة الى اميركا كأنها عوالم مستقلة لضخامتها 
وازدحامها بالمسافرين ٠‏ وقد كنا في باخرتنا «لاتورين» زهاء الف راكب ٠١‏ في 
الدرجة الاولى و١١1٠‏ في الدرجة الثانة والباقون في الدرجة الثااثة ٠‏ ومثلها كثير 
يدخل الى نسوبورك كل يوم قادءة من جممع ا نحاء العالم 


(؟) 28:14126م 4166م1 


ظ (*) وسمى العرب الارض ما بين النهرين «انجزيرة» ٠.‏ قال المسو للذنى : ان 

الارض ما بون النعرين في العراق وجعات بابل كانت في القرن انخامس قبل الملاد 
المسيحي في حال خصب لا يددّق فان ملك الفرس خسرو الثاني كان يجمع متها من 
الضرائب في |اسنة ما يساوي اليوم ٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ وكانت هذه الغرائب تبلغ 
ثلث حاصلات الزراعة ٠‏ قتّكون غلة تلك الارضض في كل سنة١ ١١‏ ملمون ليره فرفس.وية 
وبما ان دخل الدولة العلية يباغ اليوم من 5" الى ١‏ مليون جنيه في العام فلك 


مقدمة السنة الخامسة 0 
والادغال )١(‏ فبذا الشعب الذي فقد كل شيء حتى نفسه و بلاده٠‏ هذه البقية الباقية من 
امة قديمة وتمدن قدي قد استودعلك اياه يا ارض العمل والكهرية التاريخ والقادر لمك في 
الاء م والشعوب ٠‏ ٠وذلك‏ لتصلحي أود نفسه النتي شوهتها قرون الذل والفقر والجهل ٠ ٠‏ ولْجذي 
عزيمته التي افناها الياس وخسران كل شية. ٠‏ واد ي بسوته سعة وثروة ة ليرتفع مها ويرق لا 
ليسفل ويتدافى ٠‏ ولقد جئناك يا ارض السلام والامائة فوجدنا انك كنت على تلك الرديعة 
التي تفرقت في انحاء بلاد لتحت اجنحة نسرك الحائل خير حارس امين ٠‏ فالروأوس ارتفعت 
والييوت ارئقت وامتلاات . والايدي سخت و بالمال عن سعقر وكرم طبع جرت 0 ظ 
فويت واشطت ٠‏ والعقول دخلت” الى قلى المدنية واخذت" تنظر فيبا ول كارت نظرها ظ 
تأرة بعيون ”غم حة وطورًا بعيون عليلة نعم يا ارض النشاط وااقوة لقد اعطيت وديعتكٍ ظ 
القوة والنشاط وجكدت حياعًا ينانا هط سديد1. ٠ولكن‏ هل اعطيتها القوة المعنوية كم 
اعطيتها القوة المادية ٠‏ الها : نقسم نفسسبا بسداجة غرسة ة طوائف طوائف ومداهب مذاهي : 
وقد تخاصم ونتنازع تنازع الاعداء والبعداء ٠‏ ولكني موق نان تمثال الحرية الواقف في الميناء 
كا رأّى ذاك النزاع بين الاخوة ابناء الوطن الواحد والشعب الواحد ٠‏ فانه يتسم اذه | 
الخازعات مع تيا لانها دليل على القوة والحوية ٠‏ لان المت لا بحس لشىء واما المى | 
وخصوصا اذا كان حديث العبد بالحياة فانه تحمس لاقل شبيء ٠‏ وما ابتسام الخال سوى 
تفار بان بلاده العظمة جددت قوة ونشاط امة كانت في ادنى دركات اليس والضعف أ 
واعنبار ان منازعاتها كلا اشتدت وعمت انما في دليل عل عظمة ما استفادته آخرًا من | 
النشاط والجاسة والقوة ٠‏ ولكن ما هذا ما عننته ايبا القغال ٠‏ اننى لا اجهل ما نحن | 
مديونون به لبلادك من القوة المادية ٠‏ ولكن هل اعطتنا بلادك من القوة اجتاعيًا قدرما | 
اعطتنا ماديا ٠‏ لست اعم الان جواباعل هذا السو ال لاننيما زلت ضيفا ٠‏ فسالاحظ وادرس 
واقارن كىَّ استطيع الجواب عنه ٠‏ وانما وظيفة مجلة كالجامعة » في وسط مادي هائ ل كبذا 
الوسط بين مظاهى « تنازعالبقاء » ونوامسه الششرسة المكرة .هي ان لا تنسبى ولا للظة أنه 


يي لسلس يي مي لب و ل يي ا و 1 يجي يد مسق لصسس تيه 


الارفى المعملة اليوم والتي تحرقها الشمس طول النعار يساوي دخلها وحدها اضعاف 
دخل الدولة اربع حرات 

)١(‏ قال المستر ويأكوكس المدندس المشهور في مصر حون زيارته مأ يون 
النعرءن في العام الماضي ان اعادة تلك اليلاد الى حالتها الزراعمة العظممة ألاولى 
لا قتنفي سوى اعادة قل الترع والاقنية الى ماكانت عليه 
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. مقدمة السئة الخامسة 
0 00 


يجب عليها لنفسسها ولقرائها أن تكون بكل لين ورفق واحترام لجميع الآراء والاششخاص ممذلة 
لمدا المبدر ٠مذكرة‏ به ٠‏ ٠داعية‏ اليه ٠‏ حاثة عليه ٠ ٠‏ وهو هو الخامعة الذي جوع القأوب 
والنفوس بر باط الوداد والتساهل واحئقار اباطيل الدنيا وزخارفها اذا كان يقتتف ىالوصول 
اليها دوس تلاك المبادىء التي بدوخها لا يكون الانسان انسانً 
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ثال الحرية في مرف دويورك 
في يده قبس كأ نه ينير الديا كلها وينحها الخرية 


ع 


وج سو سه ه و 








ابن حزم / 





حكم” قد قديمة ولكنها جدددة ْ 





كا ليزي لفط بويد على ان اند بن سعيد ( بن حزم ) الاندلسي الظاهري 
اماما من اع الاندلس الاعلام٠و‏ وكان الفيلسوف الأكبر ( ابن رشد ) د غلية ف تمش 
| كته كا عرض له رأي غالف أيه وحسبنا ذلك دلالة على منزلة ( ابن حزم ) مكف 
| الككة والفلسة ٠‏ وقد ورد فى كتاين1. ابى ركد وفلسفته ) عبارة رو برا هذا الليليوف 
على زميله وان كان مشارك له في كثير من الآراء والاحوال اخصها الاضطباد الذي 
| إصاب ابن حزم من اجل مبادئه وتعاليعه( ١)٠.واتفق‏ اننا قبل السفر هن مصرشرعنا في قراءة 
كتاب ( ابن حزم ) في ( مداواة النفوس وتهذيب الاخلاق والزهد في الرذائل ) فاعجبتنا 
فيها أ بات ياهرات في الككة والفاسفة ٠‏ فا شرعنا في إإعداد مواد الجامة هنا وكان الفكر 
لا يزال متبلبلا ٠‏ والعزم متقلقلا متقلقلا ٠‏ والعقل بين انار نبو يورك ومفاخرها متنقلا ٠‏ فقد رأ ينا 
من الفائدة لنا ولقرّائنا ان نملا ' شيا من فراغ الجلة يحكة هذا الجهبذ الك 

| «المتأمل في الشذرات التالية المقتطفة بكل ترو وامعان مر ميم اجزاء الكتاب 
يعحبه منها امران و يدعوه ام ثالث الى التفكر والامعان٠‏ اما ما يعحبه فو اول حمال لغة 
ابن حزم ولطف تعيره ورقة اسلو به ٠‏ والام الثاني ان كغيرًا مه من حكة ابن حزم ينطبق 
|| على لباب التواميس الطبيعية والشرائع العلا الادسة ام انطياق( ؟) وهذا ما بوجب الاهتّام 
بها اذ إلاذاك ان برها اه المتقدمون نسيج تهات وخليط خرافات ٠‏ وهذا 
| الامس هو الفارق الحقيق بين الدن الحقيق والقدن الباطل ٠‏ والفلسفة الحقيقية والفلسفة 
الباطلة٠‏ نعني انكل شريعة وكل فلسفة وكل مبد! لا تبنىعلى ( الناموس الطبيعي والشريعة 
| الادبية العليا ) فائما في عبارة عن بيت من الرمال ينهدم عند هبوب اخف ريم من الجنوب 





ظ )0 قال اافبلسوف ابن رشد في كتابه( تعافت التتعافت ‏ في رده على ألامام الغزالي : 
بمسألة تلازم الاسباب والمسببات ( لذلك العقل لدس يجائز.مكن ن ان يخغاق على صفات » 


مختلفة كما توهم ذلك ابن حزم ) ( ابن رشد الصفحة / ٠‏ 
| 00 وهذا لا يمنع ان ؛ يكون فبعا كثير من الاوهام والا راء الفعيفة المرجوحة 











0-0-0-6 


م ابن حزم 
اومن الشمال ٠‏ ألا ترى ان موّلني القدماء عند العرب يعدون بالالوف ولا يعتدة الا ييضع 
أأ عشرات منهم ٠‏ فالفارق بينهم انما هو تخلهم بمنخل النواميس الطبيعية والشرائع الادبية 
الحقيقية ٠‏ وهذا سبب ارتفاع ( ابن رشد ) في اوروبا وسائر العالم التقدن على جميع علاء 
العرب حتى الفيلسوف ابن سيناء نفسه للذيكان مشهورا بين ابناء المشرق اوسم شهرة حالة 
كون علاء الافرنم لا يكرمونه اليوم نصف أكرامهم لابي الوليد 

واما الامس الذي يدعو الى التفكر والامعان فبوما يستشفه القارئ" من خلال كلام 
بن حزم من خصوماتَكا نحساده يطاردونهبها وعداوات مها فعللم يكن يستطيع ازالتها: 
وهذه على ما يظبر من ( زوم ما لا يازم ) عند حكاء الزمان في كل أن ٠‏ وما برحت الجهالة 
والشناعة عدوة للحكة والجمال ٠‏ - والآن نتقل شيا من حكة ابن حزم على ان نعود الى 
ترجمته وفلسفته في جزه أ خر 

١‏ سوء الظن يعد”ه قوم عيبا على الاطلاق ولاس كذلك الا اذا ادى صاحبه الى ما 
لا يحل" في الديانة او الى ما يقبح في المعاملة والا فبو حزم والحزم فضيلة 

' حد العدل ( اي تعريفه ) أن تعطى من نفسك الواجي ونا خذه ٠‏ وحد الجور 
ان تأخذه ولا تعطية ١‏ 

و اول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر ٠‏ واول من يمقت شاهد الزوررنل 
شهد له به 

لكل شية فائدة ولقد انتفعت بمحك اهل الجهل منفعةعظهة وش انه توقد طبعي 
واحلدم خاطري وحي فكري وتبيج نشاطي فكان ذلك سيب الى نا ليف عظية النفع ٠‏ ولولا 
استئارتهم سا كني واقتداحهمكامني ما انبعشت لتلك التا ليف 

ه لا تصاهى الى صديق ولا تبابعهثًا را ينا هذين اعملين الا سسا للقطيعة ٠‏ وان 
ظن اهل الجهل ان فيها تاكيد! للدلة فلس كذلك ٠‏ لان هين العقدين داعيا كف كل 
واحد الى طلب حظ نفسه ٠‏ والماً ثرون على انفسهم قليل” جدًا 

5 صدق ءن قال ان العاقل في الدنيا متعوب ٠‏ وصدق من قال أنه فيها مستر يم ٠‏ 
فاما تعبه فما يرى من انتشار الباطل وغلبته دولته ٠‏ وبما يخال ببنه من اظبار الحق ٠‏ واما | 
راحنه قن كل ما يبتم به سائر الناس من فضول الدنيا(١)‏ 


)١(‏ هذا من قبل التزهد في الدنما وهوامر فات وقته 


7 ان لم يكن للك عدو فلا خير فيك ولا مازلة اسقط من منزلة من لا عدو له )١(‏ 
0 1 . ع 

4 لقد سالت بعضهم في رفق ولين عن سبب علو نفسه واحئقاره الناس'ا وجدت 
عنده مزيد | على ان قال لي ( اناحر لست' عبد احد ) فقلت له : اكثر من تراه يشاركاك 
في هذه الفذيلة فح احرار مثلك الا قوم من العبيد ثم اطول منك يد ١‏ وامرم نافذ عليك 
وعلى كثير مر”: الاحرار (*) فلم أجد عنده زيادة فرجعت الى تفتيش أحوالم ومراعاتها 
فافكرت في ذلك سنين لاعل السبب الباعث لم على هذا اليجب الذي لا سبب له٠فلم‏ ازل 
اخثبر ما تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من احوالم ومن مرامهم في كلامم فاستقر" امرنم على 
انهم يقدرون ان عندهم فضل عقل وتميز راي اصيل أو امكنتهم الايام من تصريفه 
لوجدوا فيه متسما ولأداروا المالك الرفيعة ولبان فضلم على سائر الناس : كلا تقص ' 
العقل توم صاحبه انه اوفر الناس عقلاً *) ظ 
4 لبس من الحم ثقريب الاعداء ولكنه مسالمتهم مع التحفظ منهم 





١‏ نجد فرط المودة يلتتق مع فرط البغضة في ثتبع العثرات 
١١‏ الخطاء في الحزم خير من الخطاء في التضيبع 
من اراد الانصاف فليتوثم نفسه مكان خصعه فانه يأوح له وجه تعسفه 
٠١‏ ثق بالمتدين ولو كان على غير دينك ولا ثثق بالمستخف واركل اظبر انه على 
دينك (4) 
١‏ حد المفة ان نغض بصرك وحميع جوارحك عن الاجسام الني لا نحل لك شا 


)١(‏ قد يكون هذا القول ححا وقد يكون باطلا 

(؟) هناغمزة هائلة لا 'يعرف مراده بعا (”) كل من يقرا هذه الشذرة 
اجميلة ين انه يقرأ شد من حكمة حكيم الفرنسويين المشعور «لابرويير » صاحب 
كتاب « الاخلاق » الذي قال فمه العلماء الأتاخرون « انهاحد كب قلماةتشرف العقل 
الفرنسوي خارج فرذسا خصوص عند الامم اجدية كالائكليز والاميركان » وذلك لان 
الفرئسويين مسهورون بالفة كما يقولون ٠‏ وتشسهنا حكمة ابن حزم تحكمة لابرو بير 
اعظم ثناء على ابن حزم 2١‏ ) كان الاسبانيون والبعود في الاندلس ختاظين 
بالعرب اشد اختلاط وقد حكان زمن عاش فنه الثلاثة « المسحمون والمسلمون 
والسعود » في الاندلس بائتلاف تام وذلك في عدد احكم كما فدلناه في كتاب ” ابن 
رشد وفلسفته » فقد يكون في هذه الشذرة اشارة الى ذلك الاتثلاف 


امس دماعت سوبد وممسسييست لد ص وس 


عدا هذا فهو عهر 
6 استبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بشانك : -- العتاب للصديق 
كالسبك للسييكة فاما تصفو واما تطير 


1 رلا تكلف صديقك الآ مثل ما تبذله من نفسك فان طلبت أكثر فانت ظالم 
07 أاذاارتفعت الغيرة ( يريد بين المحبين ا فايقن بازتفاع الحبة 
4 اخبرفي بعض من “محبناه في الدهى عر:. ننفسه انه ما عرف الغيرة حتى ابتلي 
بالحبة )١(‏ وكان هذا الخبر فاسد الطبع خبيث التركيب الا انه من اهل الفهم والجود 
ها «الخلاوة » دقة الحاسن ولطف المركات وخفة الاشارات ٠‏ ورب حميلالصفات 
« يعني ميل المنظر » على انفراد كل صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا <سن ولا رائع ٠‏ 
وش ايضاً « الفراهة » - « الحسن » هو شي لبس له في اللغة أمم يعبر به عنه ولحكنه 
حسوس في النفوس باتفا قكل من را ٠‏ وهو برد مكسوعلى الوجه واشراق لتيل القلوب 
نحوه نتجدمع الآراء على استحسانه ٠‏ واث للم تكن هناك صفات حميلة « اي اعضاء واجزاء 
جميلة » فكل من رآه راقه واستحسنه وقبله حتى اذا تأّملت الصفات أفرادً! ل ترَ طائلة ٠‏ 
وكانه شي* في نفس المرثي يجده نفسه الرائي (؟) 
٠‏ درج الحبة خمسة ٠‏ أولما « الا سان » وهوان تكعثل الناظر صورة المنظور اليه 
حسنه أو يستحسن اخلاقه وهذا يدخل في باب التصادق (*) م » الاجاب » وهو رغبة 
)١(‏ لدس في هذا القول غرابة لانه امر طبسعى ٠‏ واننا الغرابة والملاحة في ان 
يقول مثلاً « ما عرف الحبة حتى غار » لان الغيرة اقوى مذكات نار ا نحبة 
ليد هذا ما يسسه الياريزيون (22181©2 عقطء) ومن امثالهم قِ وصف 
امرأة لا يدرك معنى جمالها ادراكا تام اذا نظر الى اجزاء وجعها افراد! وهى مغ 
ذلك اجمل من ايجسلات 
نال ©1) 1© ©85111211721 016 ( 1101) 8215 ©1216 6ل )ا ده ©116© 
(؟) من الغرابة ان نجد هذا الراي في التمدن الاندلسي لان الشريعة الاسلامية 
| تمئم « الصداقة » بين الرحل وامراة من غير زوحه واهله٠‏ اما الافر يج اليوم فهذه 
المسالة عندهم من المسائل العائلية المعمة وهى « هل يمكن ان تتّخذ المراة فيالعائلة 
صديعًا لها بعاماها وتعامله معاماة الدديق لهديقه دون ان بحشثى من خطر وقوع 
امحب ببنعما » 


ظ ابن حزم ١١‏ 
الناظر في المنظور اليه في قربه ٠‏ ثم « الالفة » وي الوحشة اليه اذا غاب ٠‏ «الكلف» وهو 
| غلبة شغل البال به وهذا النوع سيمى في الفزل المشق »ثم « الشغف » وهو امتناع النوم 
والااكل والشرب الا السيرمر. ذلك ٠‏ ورما ادى ذلك الى المردض أو الى التوسوس أو | 
الى الموت 

"١‏ لقد طال ثم من غاظه الحق 

| 9" ريت الناس فيكلامهم الذي هوفصل ينهم وبين امير والكلاب والحشرات 
١‏ ينقسعوت اقساما ثلاثة « احدها » من لا ببالي فها انف قكلامه فيتكلم بكل ما سبق الى 
لسانه غير حقق نصرحق ولا انكار باطل وهذا هو الاغلب في الناس « والثافي » ان يتكلم 
ناصرًا لما وقع في نفسه انه حق ودافعا لما توم انه باطل ٠‏ غير حقق لطلب المقيقة لكن 
لجاجا فيا التزم وهذا كثير ٠‏ وهو دورت الاول « والثالتث » واضع الكلام موضعه وهذا 
اعن” من الكبريت الاحمر 

حل ما ينجع في الوعظ الثناء يحضرة المسبيء على من فعل خلاف فمله ٠‏ فبذا داعية 
الى حمل امير وما اعم لحب المدح فضلا الأ هذا وحده 

4 من وعظ ببشر وتسم ولين كانه مشير برأ ي وتخبرعن غير الموعوظ بما يستقبح 
من الموعوظ فذ لك ابلغ واتجم في الموعظة ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلٍ « يعني الرسول » لا 
يواجه بالموعظة لكن يقول ”ما يال اقوام يفعلون كذا » 

٠‏ تأملتكل ما دون السماء وطالت ككرتي فوجدت” كل شي ف فيه من حي وغير 
| حي طبعه ان قوسيك أن يقلع عن غيره من الانواع كيفياته ويليسه صفاته ٠‏ قترى الفاضل 
ؤ يود لوكان الناسفضلاه ٠‏ وكل ذي مذهب يوذ" لوكان الناس موافقين له ٠‏ وترى ذلك في 
الفياض اذا احال بعفها على بعض احاله الى نوعيته وترى ذلك في تركيب الشحر وفي 
تغذي النبات والشحر والماء ورطوبة الارض واحالتها ذلك الى نوعيتها ١(‏ ) فسيحارنف 
مخترع ذاك ومدبره - ثم لا ترى احدًا يشبه اخر شبها لا يكون بينها فيه فرق ٠‏ وقد 
إ] سألت من طال عمره و باغ الثؤانين عام هل رأّى الصور (؟) في ما خلا مشبهة لهذه شيا 
| واحد!. فقال لا١‏ بل لكل صورة فرقبا. وهكذا كل ما في العالم يعرف ذلك ٠‏ لكن من تدبر 


)١( 3<‏ ادهشنأهذا لقول من ابن حزم لانه تقدم به « درون » العالم المشعور 
بعدهة قرون ٠‏ واكن لاغرابة في ذلك فان في كثير من مبادىء المتقدمين بزور 
ميادىء المتاخرين ‏ (؟) يعني صور الموجودات اي اشكالها التي تتشكل بها 








١‏ ظ 


تابي نابي نابي ال الوب اياي اي ابيب ابر اتوي بين ابي بيه ايها بوي او ابي اوري باد لبي يطبي ان بر بتري جاتير الول تين ماري شري لبي 52 








الا لات وجنيع الاجسام المركبات وطال تكنثر بصره عليها فانه حينئثر يميز بينها ويعرف | 

بعضها من بعض بغروق )١(‏ ظ 
5 لمحن الاسان قِ دهره كثيرة واعفاما حنته باهل نوعه من الانس : داء الانسان ظ 

بالناس اعظل من دائه بالسباع الكلبة والافاعي الضارية لان التحفظ م نكل ما ذكرنا ممكن 





ولا يمكن التحنظ من الانى اصالة 

7 مارايت المج في طائفة اقل منه سيف اهل الشجاءة واستدالت بذلك على 
نزاهة انفسسهم ورفعتها وعلوها 

8 لعل علك الذي جب بنفاذك فيه من العلوم المناً خرة التى. لا كبير خصلة فيها 
كالشعر وما جرى تجراه (؟) 


9 لاشيء اضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه « يعني الذين لا شغل 
لهم » فالحازم يشغلهم بما لا لهم فيه فان لم يفعل شخاوه بما لخللونه فيه ( " ) 

العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الاجساد القويةويبلاك الاجساد الضعيفة 

من مي بشجاعنه فليعل ان الفر اجر منه ٠‏ وان الاسد والذئب والفيل جم منه ٠‏ 
ومن سير بقوة جمعه فليعلم ارت البغل والثور والفيل اقوى منه جسما ٠‏ ومن سير بجمله 
الاثقال فليعل ان اخمار امل منه ٠‏ ومن سير بسرعة عدوه فليعل ان الكلب والارنب اسرع 
عدوا منه ٠‏ ومن م بحسن صوته فليعلم ارك كثيرا من الطير احسن صونًاً منه ٠‏ فاي عخر 
واي سرور في ما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه ٠‏ لكن من قوسيك تبيزه وانسع عله 
وحسن عمله فليغتبط بذلك 


01 0[07|[ ابي 0 
الي سس سس سس سيم بللبليتي جه ليلو لصي السصسويلل ‏ مسمس يسيم سبببييييويه 


و سسحتت زج" 1 





ظ 
ا 





)١(‏ هذا القول من المدهشات ايضاً وتفسيره باللغة الفلسفة احديثة ان المادة 
في جممع الموجودات وا<دة في الارض كما اثيت ذلك العلامة برتلو الكبماوي | 
]| الفرنسوي المشهور وانما تتخذ اشكالاً « صورً» مفتلفة ٠‏ وهو ما يسمونه ظ 
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" نظن ان شعراءنا الافاضل يتعزون بعض الذي بهذا الكلام من ابن حزم ْ 
عن شعراء الاندلس في عصره ٠‏ وبه يستدل على مقام الشعر يومئذر 

٠‏ هذا الكلام البديع لا بجتاج الى حاشية لانه مفحوم بنفسه ظ 


0 
١ 
١ 


بئات الازبكة ١‏ 


ني رماوا اللاسمسمسوسسي ننس "اكت حبسا جا اناري رربي اباي ماري بطي حاتري 


بنات الازبكية اجميلات 


او 
( مياحمة بين ثلاثة ) 
كتبت تحت سباء مصر في وادي انيل العظيم 


١ 


ممعت يوماً حديثا جديرا بالتدوين في بطون الاوراق ٠فقد‏ تسلقت مرة قنة الصؤرة 
الصناعية القائة فيحديقة الازبكية )١(‏ ولمسعيها العامة الجبلاية اعلوها كالجبل وجلست في 
اعلاها اقرأ كتابا مي على موازاة رواوس اتجار الحديقة بين نعيق الغر بادث التي كانت 
نوم حولى ٠‏ .واني لكذلك ك واذا ياثنين من طلبة المدارس قد صعدا وحلسا بعيدا عني ٠‏ وانني 
كثيرًا ما دخلت الحديقة فوجدت بين اتجارها وازهارها بعض طلبة المدارس يراجمون 
دروسهم ويتباحثون فيبا وكان ذلك يسني مسرة شديدة حى انه كا أسبانا يشغلني عن 
الحديقة واشجارها واطيارها فاتلهى بالاصفاء الى مناقشائهم سيف الطب والمقوق والصرف 
عي جالس بعيد! عنهم دون ان لوا باثي مه مغ رالهم. ٠‏ وعندكل تكتة أو خلاف 
كان تظير ينهم "كنت اتبسم واتذّكر الاوقات لدرسية الخلوة الي كنت فيها مثلهم ٠‏ نم 
كان يسني زؤية الطلبة في حديقة الازبكية يدرسون وستشقورل هوامها الب و 
معزل عر ضوضاء العالم ومشاغله الا انني لما ريت التطيذين يدعدان الى حيسث كنت 
جالما وينفردان في اللهة المقابلة للهتينيثة الصؤرة ة شعرت بشيءً من الانقباض والاستياء ٠‏ 
وسدب انقبافئي خوثي من الطلبة الذين يطلبون الانفراد عن رفاقهم قُْ اماكن لا تنفد اليبا 
العيون ٠‏ نهم انني تلت ان الانفراد عن الناس في الصغر او في الكبر قد يكون عي بعض 
الاحيانحاجة من حاجات النفس تيل اليبا اما لرقة شعورها او لا 1 وجدتد في الاجاع او 
مرض يصببها او لكبر غر يري فيبا قد يكون ضره أكثر من نفعه ٠الا‏ ان هذا الاننراد هو 


(١‏ لازبكة اعظم احاء القاهرة وثغي في قلب المدينة حول حديقة واسعة مغروسة 
بالاشجار الضخمة على كر دائرة 


١‏ بئات الازبكية 


انفراد مطلق اي انه يكون انفراد! عن الميع حتى عن الرفيق الصديق ٠‏ ولكن متى رأ يت 

طالبين او اكثر يطلبون الانفراد ما في مكان مستتر فعليك ان تخاف علييه مر:. هذا 
الانفراد خوفك عليهم من الاسود والذئاب ٠‏ ومما كان ينبت هذه الشبهة لدي معرفتي ان 
هذه (الجبلايه )كانت من قبل قرارة اقذار وملجأ قبيحا لمن ير يدون الاستتار عن الابصار. 
حتى اذا تفاة خطبها ابطلت المكومة القبوة التي كانت فيها واطلقتها للزائرين ٠‏ ونم ما فعلت 
المكومة في هذا الشان ولا انه بتي عليها ان لقي فيها خفيرًا منع دخول النساء اليها اصلا” 
صيانة للشبيبة المصرية التي لتردد على الحديقة ٠‏ فقد رايت يوماً سي جوف الجبلايه احد 
الطلبة وهو لا يناهن الواحدة والعشرين في نساره دفثر دروسه وفي عينه يمين <سناء لعوب 


ب 

وما جلس الطالبان التفت اصغرهيا الى اكبرها وقال : هوذا صاحبنا يوحنا ٠‏ انظر اليه 
كيف اصبح لا يستطيع جر قدميه ٠لا‏ ريب في انه يجهد نفسه كثيرًا في الدرس والسهر أ 
الس هذا هكذا يا بطرس ؟ 

فتسم بطرس وقال : كلا يا احمد ليس الدرس هو الذي فعل بصاحبنا هذا الفعل ٠‏ 
بل هنالك سبب اخر ا جل من ذكره لك 

فببت احمد ثم قال : ما هو هذا السبب الذي تخجل .ن:: ذكره لي فقد شغلت بالي 
ومجت بلبالي ٠‏ افنظن بعد قولك هذا انه مهدا لي بال قبل ان اقف عليه 

نقال بطرس : صدقت يا صدبق فالكتان لا يجدي ننفعا في كل حال فانك انت 
قدمت من قريتك الساذجة الحادئة الى مصر منذ ثلاثة ايام فلا بد ان تطلع على ما فيها 
بعد اسبوع اوسنة ٠‏ وحينئذر تباغنك اشياقها مباغئة الوابل للارض الغلا ى الني اشتد بها 
الاوار. فلا تجد من نفسك قوة على تحمل وقم هذه المباغئة فتستسل الما ويجرفك التيار: 
نم صدقت يا احمد يجي اناعطيك قوة التحمل والمقاومة لتقابل بها قوة الذعف والانحلال 
وإلا اصابك ما اصاب صاحينا يوحنا٠‏ وهذا ما حدا ببسي الى التصريح لاك بذلك ٠‏ فاصغ_الي' 

لبلائه عدة اسباب ولكن اهمها واكيرها سبب واحد ميعها ترجع اليه ٠‏ انظر الى هذه 
الطريق المتدة امامنا من فندق شبرد الى نيوبار ولاحظ حركات النساء اللواتي يسرر: > 
عليها هرثلا* النساه هن علة البلاء والجرح الدامي الذي يسيل منه الاث خير ما في بدن 
مصرالمسكينة من الدماء 

انظر رهن كيش يحمار: > على الطريق حملة" شعواء ٠‏ انظرت تلاك الميفاء المشوقة 





























القوام الرائعة امال التي في عينيها طفولية دائة وثيابها وقبعتها من امل واظرف ما يكون ؟ 
هذه فتاة فرنسوية ٠‏ انظرت تلك القصيرة الرقيقة التي تلبس رداك شتويًاً طويلا وني كالنحلة 
خفة ورشاقة عيناها وابتساماتها تخذب اليها الابصار والقلوب؟! يجذب الحديد المفناطيس9 
هذه <سناء ايطالية ٠‏ وتلك التي على راممها قبعة حمراء ولتيختركانها كليوبتره سيف شوارع 
الاسكندرية ؟ هذه سيدة المانية .خم انظر الى إولئك فهذه الكليزية وهذه نمساوية وتلك 
يونائية وتلك بلحيكية ٠‏ ماذا اقول لك ايض انك لتهد يهن حتى فتاة يابانية ٠‏ نعم يا صد بتي 
فان حسان العالم باسره يحمطن” اليوم على مصر المسكينة حملة عمومية ٠‏ فان الرزق فيهاكثير 
والتدبير قليل واجمال الحلي نادر وجنون الشبان وتصالي الشيوخ أكثر فيها منكل بلدغيرها 
حتى سيف الاجانب والنزلاء الذدين يسكئونها .ومن اجل هذا تجد ان الفساد راج فيها اليوم 
رواجا لم يعرف فيها من قبل في اي تاريخ من تواريخها ٠‏ فاذا جنء الليل ترى الطالب منا 
يترك كتبه ومدرسته ٠‏ والمازوج بحر ببته واولاده وزوجئه ٠‏ والكبير الجاه يرك جاهه 
ومنزلته ٠‏ والشاب العازب غنا او فقيرًا بنسى نفسه وجيبه وتخخله ٠‏ وجميعهم يتهافتون نحت 
جدح الدجى على ”محفة العسل القذر السعوم تيافت خنزير اصاب جيفته ٠‏ ان جول سعون 
الفيلسوف الفرنسوي كان كنا ابصر في حياته العاملات والاولاد تفسد اخلاقهم وادابهم 
وسحتهم في المعامل بما يلاقونه فيها فانه كان يصيح مل فيه : ان دم فرنسا يفسد شيثًً فشيًا ٠‏ 
فنحن الآن لعالة الني وصفتها لك نصيح بحق قائلين : ان دماء مصر تفسد شيئًا فثيثًا اذا 
لم تدبروا طريقة لاصلاحها 

فدهش احمد وقال : فبمت الان سيب اتحلال قوى يوحنا٠واذا‏ اضفنا هذا الخطي 
لجسي الى مقتضياته ولوازمهكالمسكرات والسهر الطويل والمقامرة لريج الملل توصلا اليه 
عرفنا التنين الحائل الذي يمنص؛ اليوم دما مصر وثروتها و يفني قوى شهيبتها ٠‏ ولكن لاذا لا 
لتداخل المكومة لاستئصال هذا الشرمر:. اصله وسحق هذه الافاعي الجيلة المطيبة التي 
تفني قوى ابنائها 

فاجاب بطرس: ان سالك هذا شعن قضتين ٠‏ الاولى استئصال المكومة هذا الشر 
والثانية ( سحق الافاعي الميلة ) كا مميتها. فانا لا اجيبك عن القضية الاولى لان البحث 
فيها يقتضي امهابًا وتفصيلا ليس هنا محله ٠‏ بل أكتني بان اقول للك يان الحكومة عاجزة 
عن مداواة هذا الداء لعدة اسباب اجتاعية وسياسية اهمبا ان هذا الداء كائن سية اصل 
الميئة الاجتاعية نفسها. ولا بكر الفساد الا فساد ١‏ وهذا بحث اجتاعي فلسنى طويل ارجية 





5 بنات الازبكة 


يي ار سو جلي لبي اي حلي بي لوي ١‏ ريبطت ١‏ ل لاي الل الي تخ ابي انال انر ابي ار ين اناري ابي اين ابيع در تبي با يدبي اي البيري الي تي حبني ل ير ريل 





االموض معك فيه الى فرصة اخرى ٠‏ واما القضية الثانية فانني ابحث معك فيها ينا مسبهباً 
لأمى ساطلءك عليه في خاتّة الكلام اذا كنت لا ثقف عليه من تلقاء نفك ٠‏ وهذا هو 
غرضي من كلامي معك في هذا الموضوع الان 
امعع يا احمد ٠‏ انك معيت هألاء النسا:( اناتيجيلة سطرية ) قانت اصدت واخطأأت 

5 أمبت لان رهن" قد بكرن اشد من رد الاثادي ولسماه رن > اشد ايلام: 
واخطأً ت لان قولك هذا يوم بانه يحبٍ ان يحمان” وحدهن" تبعة الحالة الحائلة التي - 
٠ 5‏ ولكنك اذا بحت قليلا وجدت المكس ٠‏ ٠اقراً‏ ما كتبه عنه:> اسكندر ديماس | 

( الذي هو في المقيقة الكبير) وابوه ديماس الاب وفيكتور هيغو والفريد دي موسه فترى 9 ظ 
يستدر الدموع ويحني الضاوع ٠‏ «فان الاو ل كتب قبي ( لادام أوكاميليا ) والثاني (فرناند) ' 
والنالك ( ماريون ديلورم ) والرايع ( برئرت ) واي انان ذي احساس يقرا هذه الكتب 
الاربعة ويرى شقاء الا هَ الثقية وعذاببا وا الابامر: خلال مظاهرها اللامعة وظواص 
ظ السرور التي تضط؛ الى الظبور بها ولا يتصدع قلبه كا بو وحزنًا على شقاء هذه الانسانة 
الساقطة ٠‏ بل ما لنا وللقصص والروايات فان الاورد روص نفسه شهد لم > في تقر يره الابقا 
شهادة بمقام الف شهادة ٠‏ فانه قال ما خلاصته ان هؤلاء النساء يشتغلن” في مصر بشغلين' 
المائل باغراء رجال يقرضونهن؟ شيبًاً من المال ثم يقيدونهن؟ بهذا الدين تقييد اهيف 
بالقيود ٠‏ او انهن يك. > متزوّجات اومرافقات فيسهل لمن" رفاقون ؟ هذا الامس لى يعيشوا 
بدناءة ونذالة نما يكسينه وه" يخفر: > منهم خوقًاً شديد| ٠وهذا‏ منتعى ما تنحطة اليه 
الانسانية في الرزجال وثي وا اسفاه درجة احط من درجة الحْيوانية لانه / يرو عن الخحيوان 
نذالة كبذه النذالة ‏ والغريب انث الميئة الاجتاعية تدري بهذه النذالة وتفض الطرف 
عنها ٠‏ ولا يكلف ذو عقل مثلك بابداء راي سيد هذا الام ؛ مسرا جام غذيه على الأ 
وحدها ولسعيها ( افىّ جميلة مطيبة ٠)‏ ٠ان‏ هذه الافى يا احمد قد تكون افبىك لقول_ 

ولكنها افى صذيرة ضعيفة ٠‏ ٠وشي‏ شهيدة الميئة الاجتاعية الظالمة التي لترصكبا تبيع شرفها 
لتأكل به خبرًا وعية ( الافاعي الحقيقية واغنازير البشرية ) الني تتنفع بها ٠‏ فعلى 
رؤوس الميئة الاجئاعية والافاعى والخنازير الشرية يجب ان يصب؟ الله والناس ما في 
الجبحيم من نار ابدية وأمنات سرمد بة 
وربما ثقول فد عرفت الافاعي الحققية ٠‏ عرفت نذالة الرجال بل البهاتم الذيرل 

يسترقون ويستثرون المرأة هٌ الضعيفة دافعين مها الى قعر الحاوية ٠ ٠‏ ولكن ' اعرف مر م 
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| ( الخحنازير البشرية ) الذين ذ ترتهم فاصغ_الي' 

ان هذه المرأّة الجيلة النظيفة المطيبة التي تراها في الشارع وه تبحث بعينيها بيرت 
الناس لا مرج من ببتها الا في المساء لانها نقضي النهار في النوم وذللك لانها نقضي الليل 
في السهرء فتخرج من ببتها ماشية او راكبة وليس في جيبها احيانا غير اجرة المركبة ٠‏ وفي 
| خروجها من البت قد تكون نفسها في اشد حالات الالم ٠‏ فان الليل مظلكالمستقبل الذي 
امامها في1 مخرمرها. وترى نفسها وحيدة فريدة بين الزوابع والامطار وسط اناس سكارى 
باخلاق الغورة والذئاب يزدحمون حولما في الشوارع والحانات ٠‏ انك تراها لضوك وتبتسم 
]| هنا وهناك ولكن ادخل الى نفسها واقراً افكارها تحد انها لا تفكر في شىء مما حولما ٠‏ فان 
فكرها بعيد جدًا. هي تفكر بصاحب المنرل الذي يطالبها ياجرة منزلها ويتيددها بالطرد او 
بالحجز. هبي تفكر بالميياطة التي بعثت في يوم واحد ثلاث مرات تطلب رصيد حسابها والا 
رفعت قضية عليها ٠‏ و بصاحب الرستوران ( المطم ) الذي اك لم تدفم اليه قجة اشتراكبا 
مقدماً رفض اشتراكبا ٠‏ وفوق هذا وهذا - هناك في مكان مستتر شتخص ينتظر اأخر الليل 
ليخب منها النار الحرقة النيتكون قد باعت عرضها بها ٠‏ انها فكرت فيكل ذلك قبل خروجها 
من الببت في المساء وبكت قليلا ٠‏ ولكنها الان تنوك وتبتسم لانها في السوق ٠‏ ان الابتسام 
يذب اما البكاء فينفر نيجي اذ | ان لتبسم في شفتيها وان كانت تبي في نفسها ١‏ واذاوجدت 
]| انها لا يسم تسم كافياً دخلت احد «اليارات» وتناولت من اللعة «البيرة» لو الويسى 
او الكونياك ما يزيل كل اثر للكا بة من عينيها ووجههاءثم تنطلق في سبيلبا | 

فبل تع الان من ثم «المنازير البشرية» الذين اشرت اليهم ١‏ نم٠‏ هم اولئك الغلاظ 
النفوس الذين يرون ضعف هؤلاء المسكينات الشقيات #مشتفون فرصة شقامّين" وحاجتهن”" 
الى الملل على ما ثقدم لابتياع شرفين” بابخس الاتمان ْ 

ان هوءلاء الحناز ير مساوون لتلك الافاعي دكلا الفريقين احط من المراة الشقية الني 
يدنسونها بملاذم المشئة ٠‏ يقواون انهم يشترون بضاعة معروضة تمرك يدفعونه ولذلك 
يحسبون انهم قاموا ما عليهم ٠‏ فلل دن منطقهم ٠‏ انني ترك لم منطاقهم واس للم بقوشم 
هذا اذا شادوا دون ان احم عليهم بشيه من اصول الشرائع والفضائل والا داب فانهذه 
كلها اصبحت على ما يظبر زيا قدي جديرً! بالبله والمفدوعين في هذه الحياة٠ ٠‏ ولكني اسل 
ماذا يفعلون اذا سععوا النداء التالي صادرًا من سي قلب المرااة الي يدنسونها وينزنها 
منزلة العىاوات ٠‏ هل يسدون! ذانهم دونهذا النداء ٠‏ فانها مثلا مكنها ان لقول مما يأ تي؛ 


حاقلل 
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بتشهدا جضت ب7سجسشتهشهه هع :<م سد 


«ا رايتك في السوق الشسعت للك في شفة > ولكني لمنتك سيك قلي ٠‏ فتبعتني الى |أ 
اليبت لتشتري شرفي ٠‏ فلله ما اكرمك ٠‏ انك ما تعطيتي اياه الليله سائمكن غدامن أن || 
آكل واشرب جيد! في هذا البرد الشديد ٠‏ فشكرًا لك ٠٠‏ ولكن بعينيك اخبرني 
لماذا العرض والشرف عندك غال الى هذا الحد٠ ٠‏ انك وضعت على المائدة ذهب كاملا 
فلاذا لل تكتف بوضع نصف ذهب ٠ ٠‏ يظبر انك تعرف ثعة العرض من انك ذو زوحة |[ 
ولك الا واخت ت ٠٠‏ قه فه قه ٠٠‏ شكر ا لك ٠‏ لا توّاخذني اذا قلت لاك انني حين كنت” 
الآن بين يديك اقبّل شفتيك كد ت” ابصق في وجهك ٠‏ ولكنني ملكت' نفسي وحولت | 
غضى ضهكا ففييك الفبحكت العالية التي معمتها ٠‏ ولما سالتني عن سبب مي الى هذا 
الحد كآن ح< والي انني ازددت لقبيلا لاك ٠٠‏ قه قه قه ٠٠ ٠‏ لماذا نستغرب كلامي ٠‏ اظنك ١‏ 
لقول في نفلك انني كنت” كاذبة مرائية ٠.‏ فسكيت انت ايها الرجل الساذج ٠‏ ماذا | 
تريد اذّ! ان اكون٠هل‏ تريد ان افول لت الحقيقة : فامعم اذا 46 في اعلبرك ( خنزيرا ظ 
دنقً ) وهذا هو اسع عندنا كليم ايها الرجال .ما تحادث عتم ٠‏ انفي احثقر ك احثر ما 
احلقر نفسي لاأني انسفل اكي ١‏ كل خبزا وانت لتسفل لتشبع شوو . انني اقول لك : 
نلك نييه جميل والحقيقة انني اراك حمارً! باربع آذان وقبيحا يما يشير نفسي اثعئزازًا كلا | 
قبلتك ٠‏ انني ابذضك واكرهك كا اكره ٠‏ الشيطان والجحيم لانك وهيثتك الاجتاعية أ 
الدزبئة لا تبمحون لي ان ١‏ كل واعيش الا بيع امن ما لدي" بايخى ما لديم ٠‏ لماذا 
اراك تغضب ٠‏ وماذا تنتظر مني اذا - «هنا تبى  »‏ اتريد ان تاكلني واباركك ٠‏ 
1: ريدان تببنني في عرضي وشرفي واحترمك ٠‏ لكان في نفسك مثقال ذرة شرق |أ 
وشهامة لا اغضبك كلاي هذا لانه حق ٠‏ فانترك الجد” جانبا لاندمسىء ٠‏ ولنبق” في | 
المزل ٠‏ خد وأشر ب معي نخب معد لي ومعدتك لانهءا كلتيها تيغمان اشياءه مدهشة» 
يا مدني المغيه احمد بماذا يجيي اولئك الدشر عن هذه الشكوه المائلة ٠‏ 
انعرف لم جوابا ٠‏ وهل ايم لفوممهم بعد مماع ما نقدم على اعثبار هذا الام ببعا 
وشراك لسلمة «عروضة كا مر ظ 
وكان احمد مصفي اشدت إصناء ٠‏ وقد رايته مرتين يمسح بمنديله دمعتيت ٠‏ فنا || 
مك بطرس اخذ الحمد يده بلفة وصاح باهئام شديد - شكرا لاتك يا صدت والف 
شك ٠‏ فانء ني علت” الان انك ما تعبت بتفصيل ما فصلته الا لالقاء درس علي" بصورة 
تنب وجهته الى غيري صيانة لي ٠‏ ٠فكن‏ دلى : ثقة من ان كلامك هذا لايذه يس سدى. 











فلسطين واشبر بلدانها ل 


الللطتحج ع حم جح ع م ايمس يبري يي 7 ةن[ للا ةبه فريجهقت2ور_روة يري ةي ةورث اباو ل اا 





اي بتر ني عسيهم 


فانني سانشره في الجهات الاربع ٠‏ وكل هن وقف عليه سإستفيد 1١‏ استفدته منه وهو 
النرارمن الانحطاط الى هذا الدرك الاسفل ٠‏ ومن لا تعاف نفسه هذا الاتحطاط فلا 


تمق ان امعى انساناً 
١‏ 


ومأ انم احمد كلامه حتى “عت قبقبة شديدة ٠‏ فالتفسة فابصرت يوحنا ثالث الثلاثة 
وافناً ورالي بغعك من كلام رفيقيه و يستبزى بهما لانهما على المبادىء القديمة التي ذ كراها ٠‏ 
ولست ارى من الحكة ان انشر ما دار بشه وبنها بعد ذاك من الحديث لانه قال لما 
اقوالا واعترض اعدراضات يجي الاعراض هنها ٠‏ الا اذ وجدت” مناسبة لذلك في مقالةتالية ٠‏ 


فلسطين واشهر بلرأنها 


)١١‏ لحضرة نجيب افتدي نصار في طبريا. 
- ابلس هس 


( ني شكي التي وقف الس على بثر قريب منها وجرى له مع السامرية الحديث المشمهور 
الذي هو امي ما في الانخيل ) 
وائعة بين جبلي عيبال وجر زع في واد ملو بالبساتين والاشجار النضرة التي 7قيها || 
مياه يناييع غزيرة ٠‏ وتعلو 1807٠١‏ قدما عن سم الجر 
“ل سكانها #6 عدوم نحو عشرين الف أسهة مجو مائتى معرة والف مسييين 
اكثرم روم ارثوذكس والباقون مسلون ٠‏ وكثيرًا ما كان ينسب لم التعصب والتعدي 
حتى قال بعض كتبة الاف رن ان السياح كانوا يخافون المرور بنابلس فكانوا يسافرون من 
اليبودية الى الجليل بطريق يافا ٠‏ غير اننا زرنا المدينة مرارا عديدة فعرفنا من اهابا انهه 
شديدو الا”قساك بدينهم وبصورة عمومية كرماء الاخلاق يدافعون عن الغريب ٠‏ ومز 





)١(‏ هذه تئمة تاريخ وجغرافية فلسطين اللذين نشرهما في السنة الرابعة من 
امجامعة حضرة الكاتب بعد ان صاج بنفسه في تلك الانحاء ساحات طويلة 


2 فلسطين واشهر بلدانبا 


مزاياهم الخميدة منم بيم +١‏ ة وعدم تعاطيها قٍِ بلدمم ولذللك لم يسر سعها فيه سريانه في 
باقي المدن السورية 

والمددنة مركا متصرفية تابعة لولاية بيروت وفيبا عدة جواءم فسييوة اصل بعضها 
كانس سيره شرفية وغربية ة وربما كانت هذه الك: لس مجأمم ار ٠وفيها‏ ايض مكاتب 
'عمانية ومدارس خارجية للطوائف السيية وديران للروم واللانين ومسنشق خير يه 
لبعثة انكليزية 

تار يجغها 6< امعها السامي” ( شك ) نسبة الى شكي ابن حامور وفيه|ا اد 
كبرى للصابون الذي يرسل ال ىكل البلاد المئانية والذيار المصرية وهو مشهور بجودنة 

وكتبة العبرانيين دعوها ماموراثا 1111010114 ( المر) لانها وافعة او بالحرسيك 
كانت وافعة في المعبر الفيق بين الجبلين المذكورين ٠‏ الى جوارها عاد يعقوب من فدان 
ارام واشترى لنفسه ملكا واقام هناك حتى دس كي ابرت حامور ابنته فرحل عنها الى 
حبرون ولكنة بقى يرسل مواشيه لترعى يجوارها .ولا سمت الارض بين الاسباط بالقرعة 
وقءت في نطبب افرايم ابن يوسف وأكتيا ما لنت ت ان صارت مدبنة ملوا ( يشوع :7 
وفيها جرت الموّامرة بين ابمالك أ, ن جارية جدعون واهل شكم على قثل ابناء جد عون 
السبعين وليك الي مالك عليهم ( قضاء 4 ) وفي سنة هلاه قبل السيم يك ارام الملك 
رحبعام ابن صليان انشقت عنه العشرة اسباط وملكوا يربعام خادم سليان فب هذا شك 
وجعليا قاعدة مملكته ( ماواك اول ؟1 ) وبقيت كذات مدة تنوف عن السيرل مسنة 
وصارت بعد السبي قاعدة السامر بين ٠‏ وقد حار بتها جنود فسباسيانوس واخضعتها ومماها 
الرومانيون منذ ذلك الوقت فلائيا نيابوليس 11170113 111111 احكراما لطيطس 
فلاثيوس تسباسيانوس وي من المدن القليلة التي بق اسمبا الروماني متغلباً على الاسم 
السا مي القدم ٠‏ وقد بشر الرسل فيبا الديانة المسيورة فانتشرت فيها حتى صارت كرسي 
اسقفية مذ بداءة القرن الرابع ٠‏ ويظبر من وصف يوسيبيوس لما في ذللك الزبى:] انها 
كانت كيرة جد جدت! الا ان الف اشرق منها الذي كان ممتد! نحو بثر يعقوب كان خرابً 

ولما امتدت الفتوحات الاسلامية دخلت ناباس في ايدي الفاتحمين و بقيت الى ان 
اخذها تنكريد احد قادة الصليبيين ٠‏ وفي سنة 1١١84‏ نببها السلطان صلاح الدين سي 
عودته من الكرك خاسرًا وتغلبت جيوشهعايه! بعد واقعة حطين الشههيرة وقتلوا حمعًا غفيرًا 

من اهلبا ٠‏ وفي منة ١557‏ عاد المسييو نفاستولوا عليها لمدة سنتين واءترجعبا متهم بعد || 








ظ 


الاااددااااابالالالمئر:--5525-7ئ222لاااااااا 0 


ظ فلسطين واشهر بلدانها د 
ذلك ابوءلى حليف السلطان بيبار ٠‏ ويظبر انها بقيت تحت ساطة المسلمين منذ ذلك 
الوقت وكان باشاوات الشام وعكا في المدة الاخيرة يولون عليها وعلى المقاطعة عبالاً درن 
روساء عشائرها الذين اشتهروا يحي الرئاسة والقتال 


حت جبل عيبال س 


يقابل نابلس من الجهة الشهمالية وعلوه ثلا ئة الان ومائة قدم . ويدعى ( الاسلامية 
او الشهالي)وفيسنعه كغير من الصبر الذي يزكو مره للغاية وله منظر الى بعيد أرط يجبال 
الجليل والكرمل والطور ومرج ابن عام وجبال حوران وبلاد صفد حتى جبل حرمون ٠‏ 
وعليه بنى الاسرائيليون مذ4ا ونقشوا كلات الناموس وذبحوا ذباتح سلامة ووقف صث 
اسباط منهم ليلعنوا كل ٠ن‏ يخالف الشريءة كا وقفت الستة الاسباط الاخر على جر زيم 
لتبارك من يحفظيا ويتبع سنتها (لثاية 1؟ ويشوع 8 : )5١‏ ودلى فنتهخرابات قامة كثيفة 
البناه ومقام لاود اولياء المسلمين يقولون ان جمحبة يوحنا الذي فطم هيرودس راسه 
مدكونة قِ داأذله 

نكم طلوزه ص 

على التل الواقع الى الشمال من عيبال ويستدل من اما على انها ترصة التي كانت 

لمدة قصيرة عاكعة مملكة اسرائيل ( ماوك اول 15 : 8) ْ 


جبل السامريين المشهور 

ويدعى الطور والقبلي ايضا علوه 5844 قدما ويشرف على جبال جاماد واليهودية 
جدرانها تخلف من خمس الى عشر اقدام ٠‏ ويستدل من شكل بنائها انها شي نفس . 
القلعة التي بناها الامبراطور ز ينو الذي قأم في القرن الحامس وي القي وضع فيبا الحامية 
لجاية كنسة العذراء التى بناها ايضا من تعديات المعرة الذين كانوا شديدي الغيرة على 
جبلهم ٠‏ اما الكنيسة فقد كانت مثنة الشكل ولم ببق منها سوى الأسس 

: في الجهة الثمالية الشرقية مقام يي غائم احد اولياء السبلين ٠.‏ وفي سم الجبل عدة 
خرابات آخر ندل على انه كان ماهولا يوما ما ٠‏ بينها بفع ججارة كيرة المج يعتقد 


ل ا ةا ال أُْيبييسسيرييي م ذتامللللل يي ذخام ااا اللا اا ةو ااا ااا السب 5259595202 


7 ؟ فلسطين واشبر بإدانها 


الل راش اربوالا ١1ل‏ أ جه م شب 55-23409113232 265 مسمس منسمسشسشيةه 


السعرة انها مجارة المذيج الذي بناه إشوع بامى مومى على جبل عيبال ٠‏ و بدلوتث على 
النقطة التي يزمون أن ابرهي أ مما ليقدم ابنه اشمق ذبيحة عليها سيف جهة سم الجبل 
الجنوبية الشرقية 
وقد جءل لهذا الجبل اهمية خصوصية في التاريخ الدبني منذ عودة الاسرائيليين من 

السبي في نهاية القرن السادس قبل المسيع وعدم رضام بمشاركة السعرة ل في تجديد بناء 
هيكل اورشام الثاني اذ استاء السامر يون من ذلك الرفض وعداوه اهانة فقدسوا جبل 
جرزي واتخذوه رك لعبادتهم ٠ ٠‏ واذ تزوج منسى احد روساء حكنة اليبود بابنة 
رجل صامر كي يي بدعى صنبلط كان وز. يرأ لاك داريوس أنكرعليه اليبود ذلك الزواج 
| لفالف لشريعتهم وخلعوه من رئاسة الكبنوت فاراد طلاق الاجنبية لولا ان اباها وعده 
إبناء ميكل على جرزم متى تت ت الغلبة لداريوس على امكندر الكير ٠‏ فلا انطفاً نور 
الامل بفوز اسكندر قصده سنباط واشار عليه بوجوب تفريق كلة الييود يبناء هيكل 
عل جر ذم باري هيكل اورشلم وئةليد منسى الذي كان بءضده حزب من اليهبود رئاسة 
| الكبنوت فيه ٠‏ فوافق اسكندر على ذلاك واعس يثاء ذلك الميككل فبني وصار التعرة 
يكرمونه | كرام اليهود لميكابم في القدس ٠«وبق‏ عامرًا مائتي سنة حتى خربه هركانوس 
ابن معمان كال ٠‏ ولم نمثر اثناء ايمجاثنا ط ما يشير الى اعادة بناثه غير ان المعرة لم 
ينقطعوا حت اليوم عن احترام الجبل وعن لأ دية فرائضهم الدينية عليه حالة كون اليبود 
م يعودواأ يوادون فرائض الميكل الدينية منذ خراب 57 قٍِ الحرب الطيطسية ٠‏ 
ولمناسبة ذكر السامرة وجرزي نذّكر شيءئًا عن تاريخ السعرة واعئقاده لتككل الفائدة 









حا ١‏ ابباحبييت ب بز ييه 
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تذكار انتقال الجامعة ا 
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تن كار أنتقال الامعة 


منشورالاتتقال من مصر ٠‏ كتاب وداع وكاب شكر. قصيدتان 





نشرنا هنا بذع صفحات خصوصية في شان انتقال الجامعة مرن الاسكندرية الى 
|| نبويورك. ٠‏ ونحن نعتذر الى <ضرات القراء عن نشرها ولكنا رأ يناها عبارة عن تذّكار لهذا 
]| الانتقال يحفظ في صفحات اللخامعة 


المنشور 


قبل خروجنا من مصر ( ونرجو ان لا يكون كروج الاسرائيليين منها ) وزعنا بين قرائنا 

المصر بين الكرام منشورً! نقتطف منه ما بل 
| -ؤا سيب نوم الجامعة المنة اماضية 4 «لككرن قبل ذكرنا سبب هذا 
الانتقال لا بد" ان يطالبنا مشتركوها بسبب نومها هذا النوم الطويل سيك السنة الماضية ٠‏ 
|| نحن نرجو منهم ان يعفونا من ذكر هذا السبب لان ذكره يؤلمنا ويؤلم غيرنا ٠‏ يؤّلمنا لانه 
]| يذكرنا تعطيل الاشغال وخسارة الوقت والمال بالانتظار واستبداف الجامعة لاستياء قرائها 
ومريديها وسوء ظنهم بها ٠‏ ويؤلم غيرنا لاف الكلام في ذلك يحت الى الكلام في مسائل 
]أ خصوصية في حملتها مسائل عائلية لا علاقة لحا بالمسائل العمومية خصوصا اذا كان فيها ما 
|| يسوء اناس نكره اساءتهم وان اساءوا الينا والجامعة ليس مر عادتها ان تطرح المسائل 
المصوصية مطرح المسائل العمومية #جعلبا منهاءكا انه لبس من شأنها التذمى والشكوى 
محا اصابها فانه متى وقع الانسان في حبائل كهذه الحبائل ولم يحسن التملص والتفلت منها 
دون ان يرك ريشه فيها فلبس له ان يلوم احد! غير تفسه لان سلامة النية والثقة لست 
عذرأ كافيًا له اذ في ما يحي ان يحب كا يقولون اهل الاديرة والصوامع لا اهل الاشغال 
ْ والمنافع ٠‏ ولذلك لا تحاول تبرئة نفنا مر'_ ذني القدور في حق الجامعة وحق قرائما في 
السنة الماضة ولتحمل هذا الذن وحدنا دون ان حمل احدًا شن منه أو نعطى نفشئا حق 
]| الشكوى من احدر ٠‏ اما خسارة الوقت والمال وتعطيل الاشخال فعلى الله التعويض يه 


ل ال د جدء 


ع تذكار انتقال الجامعة 


امي سه يي ل ةا 


1-7 مسبكة وكابة “هد وبعد ان دك نا اسباب انتقال الجامعة الى نيو يورك قلنا ظ 
ما حرفيته ” هذا ما اردنا بسطه هنا اطلاعا مشتري الجامعة في مصر عل السبب الذي اوجب 
فراقا وبين لم عن مستقبل الجامعة. ونحن لكت هنا كلة ( الغراق ) ويتنازعنا عاملان : 

مل مسمرة “ة وعامل 5 ' به 

« اما الكا بة فعي اري بلادنا الشرقية العزيزة التي نشأت فيها اخص منها بالذكر سوريا 
0-5-5 سوريا التي رأبت فيها احسن ايام صباي ٠‏ ومصر التي رأيت فيها احسرت ايام 
شمالي ٠‏ ولكن مما يخنف هذه الكا بة عندي عزمي على ابقاء الصللات بيرئ_ «الخامعة » 
ومشتركيبا من اهل الفضل والادب في مصر وسور يا يا كانت حي نكانت ادارتها في مصر. 
ومن اجل هذا ابقيت لها ادارة في القطر المصري فكان مركر « الجامعة » في مصرلم يتغير 
لان ادارتها فيبا ما زالت ادارتها: وجميع مشتركيها ومراسليها في مصر يمحكنهم مراسلتيا 
ويرسل اليهم الرد على رسائلهم ويجابون الى طلباتهم بعد انقضاء يوم من وصوها ٠‏ فلا يكون 
مت من فرق بين الماذي والمستقبل سوى ارىي اللامعة كانت تطبع في « الاسكندرية « 
فاصيعت تطبع في « نيو يورك » وا ن كان ن هناك صعوبة أو ألم فها في جاني صاحب الجامعة 
الذي رحل عن بلاد يحبها وفارق بي وطنه الذين لق من اهل الفضل والادب فييم فوق 
ما لسححق من العناية والوداد 

« هذا عامل الك بة٠‏ اما عامل المسرة فبو لانتقال صاحب الجامعة من وسط صغير الى 
وسط كير . فالنا في الشرق في سوريا ومصر وغيرهها انما نحن في بلاد صيرة ضعيفة لم تبلغ 
المدنية فيا بعد مليثا لسيتوق معه ان 3 تخد استادًا لاهل العإ والادب ٠‏ ٠ولذلك‏ ين مغضطر ون 
على الدوام الى محدتي الاوروبيين و«النظر الى اثارهم العلية والادبية والاجتاعية نظر 
التليذ كر استاذه ٠‏ فالجامعة يسبةها ان تذهي بنفسها الى وسظ المدنية الراقية وتغترف 
من منيع النهر العظيم هناك بدل ان تنتظر وصول مياهه الجارية الى هنا ٠‏ فان نيويورك لا || 
تفذلبا اليوم عا”عة من عوا١م‏ العالم العقدن غير لددن ٠‏ فعي ثأنة عوأدم الدنيا ٠‏ ومستقبلا 
سيكون في قول بعضمهم اعفل مستقبل لاعظ مدينة في العام ظ 

« لقد اقنا في سوريا عدة سنوات رقبنا فيها احوال بلاد شرقية تح نفسها بنفسها ( ان 
صح أن يقال هذا ) فاخئبرنا ما يركثره الذعف والعسف والاههال في احوال البلاد والعباد 
من خمود الهم وتدلىي الام 9 م انتقلنا الى مصر وشاهدنا فيبا تلاك المدنية الشرقية الذعيفة [ 
المهملة امممة تنفض عنها غبار الضعف والعسف والاههال والكسل ولتردى رده المدنية 











مس لم و وت سيت لامج مم مسو سبحم ليد عم اساي للسميسيما ‏ 
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لحماحر ١‏ اوريس وب تب تاممنان لمصببسسبمصب بوب مانب بار “معمصرجمحصمصصر - باب :صصص ع صب يبصبسبسصبرصس حيهك 


الغربية رداء النشاط والعدل والامن والعمل ٠‏ وقد اخثبرنا في مصر هذا الاخئلاط بيرف ظ 
« الشرقي والغربي » ترجه يد غريية ورا ينا آثاره في الاصلاح والفساد في امير والشرفاذا | 
شي عظيهة في الامريت ٠‏ الا ان عظمة الاصلاح هذه لم يستفد مبها اهل البلاد ربع ما | 
استفاده منها الاجانب ٠‏ ولذلك كان نصيب اهل البلاد من شرالمدنية الجديدة اوفر مسن | 
نصيبهم من خيرها ٠‏ 'والويل كل الويل للامة التي تخكل فيها الموائزنة بين امير والشر الى هذا ٍ 
الحد - فبعد اخليارنا 1 ثار مدنية « شرقية حضة » في سور يا وا ثار مدننة » شرقية غرببة » ١‏ 
يه مصر 7 ان مختبر خالة ثالنة في خير الحالات ٠ ٠‏ ونعني حالة مدنية راقية قائمة نذاتا : 
نسن شرائعها لنفسها بنفسها وتطبقبا على حاجاتها ٠‏ وني ظل هذه الشرائع المرة السهلةالعادلة ظ 
تعمل َك 0 والدناعة والتجارة والزراعة والسياسة اعالاً تحسدها الى اثرالام حت . ْ 
اوروبا نفسها : فعشة يحلة عر بية ةَ « كاللامعة « قِ جمرور بة الولايات التحدة برك 
ومكانبها وجمعياتها ومتاحفها ومصانعها ومزارعها وتجلاتها وجرائدها لا يوجب لما ل 
والارتياح لانه سيو ثرعليها اننم تاثير يا تدرسه وتنشره من آثّار ذلك الوسط العظيم 

حطقز المعاجرون وامجامعة 24> « وما عدا هذافهناك سبي آخر يوجي لما المسرة أكثر 

من السبب الذي لقدم ٠‏ وهو ارتياحها الى الظبور بين اخواننا المباجرين في اميركا الشمالية 
والمنوبية خص مزهم مباجري الولايات المتحدة الذين لستودعهم الجامعة كا لستودع الكري 
الكريم اكرم شيء عنده ٠‏ ولولا ما نحققناه من سر ور اخواننا المباجرين في الولايات الماحدة 
بانتقال الجامعة اليهم وابلاغهم هذا السرور الينا بكل طرق الابلاغ لما نهضت بنا الحمة 
الى قطم الاوقيانوس اليهم ٠‏ والجامعة تعطيهم عيداعلى ننفسمها انها لا تالو جهدا سي 
خدمتهم هناك الخدمة التي يرتاحون اليها ويرون فائدة فيها اسوة برصيفا تها الني تنشر في | 
اميركا الثمالية والخنوبية 

« على ان سرورنا من تنشيط المهاجرين الى ميرك للجامعة لبس بحديث العبد ولا نحن 
تقول ما تقوله هنا تزلفاً الهم فان تنشيطهم لها بدا من عدة سنوات ٠‏ ولما قأهمت القيامة على 
الجامعة منذ سنتين بسيب المناظرة التي وقعمت شان « ابرل2ل رشد وفلسفته »مع العلامة 
المغفور له الاستاذ الشيخْ عمد عبده مفتي الديار المصرية السابق قلنا ذات يوم لمن كان يشبط 
عزمنا عن اتام هذه المناظرة ما خلاصته : هي ارىل مصر وسوريا وتونس والجزائر والمند 
وايرار' اقفلت في وجه الجامعة و سق بلد مفتوحا يف وجهبا غير امبركا وحدها فان 
مشتركها في اميركا كفو للقيام بنفقات صدورها غنص منهم مشتري البراز يل والولابات | 











0 تذكار انتقال الطامعة 


كا 





الحدة ٠‏ فان مشتركيها في هذين القطرين لفون نحوء ٠‏ © مشترك يج.ع منهم ما يكني طبع 
الجلة وويزيد ٠‏ وقد قدكرت جريدة الصواب في ر يوجانيرو مكار الجامعة سيت البرازيل 
بثلاثمائة مشترك حولم الوف من التراء وتقديرها هذا قريب من المقيقة ٠‏ ولنا نذكرما 
اقترحه على الجامعة منذ سنوات اخواننا الاجرون في البرازيل بواسطة وكيلنا في سان باواو 
مناسبة المناظرة في « ابن رشد وفلسفته » ولا .الجية المارقة العادة التي اظبرها مشتركونا 
الكرام هناك في تنشيط الجلة ومساعدتهاوشرب بعضهم سرها « تخبها » في القبوات والخانات 
وجعلبا موضوع حد يثهم حتى لدى الشعب الغير المتعل ٠‏ فان ذم هذه الامور لا يلبق بمحلة 
كالجامعة تعرف عجزها وضعفها وكونها لا تزال في اول'نشا ثها فضلاً عن انه يزيد التبعة 
التى علينا في اهمالنا مجلة نزلت لدى الجهور هذه المنزلة ٠‏ ولكنا ذكونا ما نقدم للدلالة على 
مأ بسن الماجرين والجامعة من صللات الوداد والعواطف ٠‏ ومنلل " سئواتث قأم بين ادارة 
الجامعة ومصلحة البريد المسري خلاف صغير بشان الاجزاء الني ترسل الى أميركا ٠‏ فل 
رأى مدير البوسطة سعادتاوسابا باشا عدد هذه الاجزاء قال لنا مستغربًا « الى هذا 
الحد يلغ اقبال المباجرين على الم والادب » ولس اصدار خمسمائة نسخة من مجلة الى قطر 
بع دكاميركا نما يحق لتلاك الجلة ان تفتخر به فان خمسمائة مشترك لست شيا يذكر في 
عمر جلة ٠‏ ولكنا ذكرنا هذا استطرادً! الى القول بان الجامعة لقيت هذا الاقبال من اخوائنا 
الجاجرين ون بعيدة عنهم الوف اميال فكيف بها أذا اصبحت « مجلتهم » وباتت نصدر 
ينهم ولسجّد قوتها منهم وتشعر بحاجاتهم وتنطق بلسانهم ٠‏ لار يبان اعقادنا هذا الاءتقاد 
لحو سبب من اهم الاسباب التي اقنعتنا بالانتقال الى الاقطار الاميركية ٠‏ وفي يقيننا ان ظننا 
| لا يخيب لان مئات الوف الهاجرين الدين يقومون باكثر من خمس عسشرة جريدة عربية 
تنشر في اميركا الجنوبية والثمالية يسرم على ما نظن ان يكوث ينهم مجلة «كالجامعة » 
تساعد رصيفاءبا هناك في الخدمة النافعة 

-5[ الى الملمقى > « والان نقول لقرائنا في مصر والشام وباقي الاقطار الشرقية 

ه. 2 1 1 ٠. ٠‏ 
التي تصل اليها الجامعة « الى الملتتى قر با » فان القارى” الكرم يقرأ هذا المنشور وغمره 
على اجنحة البخار بين السماء والماء نقصد العام الحديد ٠‏ وف اقرب وفت ستصلهم الجامعة 
في حلتها الجديدة وحالتها الجديدة عائدة شوق وحنين الى الشرق الذي كانت تصدر عنه 


لو سم ساي ١‏ امس سس ل ممم 








بسب 


ظ تذكار انتقال الجامعة ” 





٠ 
أ للب يي ل ا اي ةل ا كي 00 ةا 5 يت ابلص لج 3س لكي سني يم‎ 





ي» بم«يرحنرنال مسناب بتر صر 





اليه 


الحاو سنوات في الاشتفال بها فانفقنا عايها من المال والوقت والتعي ما لو انفقنا نصغه في 
ظ اي عمل كان لعاد علينا بالوف الاموال٠‏ وحسب القارى؛ ان يعل ان كتابا واحدًا مر 
| كتب الجامعة ككتاب « ابن رشد » انفقنا على طبعه في اربعة لاف نسخة 86 جنيباً 
والان نفد كله ٠‏ وكذ لك « اوروشلم الجديدة » وانني رايت في بعض الليالي الفحر طلم 
ظ علي" وانا وراء مائدة العمل امعع زقزقة المصافير بعد راحتها سيك الليل دون ان احسدها 
| على راحتها لانتي كنت ملتذ ! بتعبي مسرورًا بنتيجئه ٠ولسنا‏ تجهل ان الضحايا النيقدمناها 
للجامعة في السنوات الماضية والقوى التي إنفقناها فيها اعظم كثيرًا من النتيجة التي ترجى 
ظ منها ٠‏ وان الدنيا لا تخرب اذا ابطلناها قطعياء ولكنا را ينا من ارق في الي ترك صناعة 
صرفنا كل العمر في درسها واخثبارها للشروع في صناعة جديدة لا سما واننا كنا راضين 
كل الرغى عن صناعئنا مسرو رين بنتيجتها قبل ان تركنا الضرر بثقة عمياء يقم علينا . 
والضحية الجديدة التي اقدمها الارثف «لجامعة » فوق الضحايا القديمة ثبي ترك الاهل 
والوطن والخلان والابتعاد عن بلادنا المزيزة ٠‏ ولكني اظن ان هذا البعد سيكون وقتباء 
ظ لان اقصى اماني رجل باخلاق مضرة بصاحبها احيانًا كاخلاقي غٍ ان يجمع من مله سه 
حياته شيم يجعل منه لنفسه دخلا صغيرًا ليعدش به في 1خ عمره في الخلاء والفضاء يمعزل 
عن عدوان الكار وغدر الصغار ٠‏ ولست اجد « انا الشرقٍ قلا ونفسا » مكان لمذا الامس 
. افضل هن جبال لبنان او اطراف السودان حيث الانسان يستطيع أن يعيش بهدوه 
وبساطة وسيحة في النفسن والبدن معيشة الفلاحة والزراعة التي ثي انفع له وللناس الذيتف 
حوله من كل الجلات والكتب والاوراق ٠‏ - ولذلك اقول الان لبلادنا مصر والشام 
ظ « الى الملتق » ولا اقول لما « الوداع » 


ظ كثاب وداع و كتاب شكر )١(‏ 
ظ الكتاب الاول 
ظ 
ظ 





حضرة الرصيف الفاضل 
| نشرت اليوم بين قراء ” الجامعة » في مصر وخارج مصر كتابًً ذكرت” لم فيه سيب 
| انتقال الجامغة الى نيو يورك وقد بعشت” بنسخة من هذا المنشور اليم لتنفضلوا بالاشارة اليه 
)1( الكتاب الاول كته صاحب اجامعة الى صحافة مصر قبل صقره والكتاب 
الثانى الى صحافة نمويورك بعد وصوله 


؟ تذكار انتقال الجامعة 


ايا بسي يبان حرة رتمحيييم 


في جر يدت الفراء لي يقف عليه من م يصل ذلك النشور اليه من قراه الجاسمة 
وانني افارق مصر باسف شبيد لفراقها لانها الوطن الشقيق الذي صرفت فيهاحسن 
ايام شبالي 5 قلت في المنشور ولقيت فيه من عناية اهل الادب والفضل وودادهم فوق ما || 
يستحقه رجل منلى ٠‏ وسيصل» كتابي هذا وانا على اجنحة البخار بين السماء والماء قاصدًا 
قلب مدنية الولايات التحدة وثانية عواءم العالم ٠ ٠‏ ولكن مفاخر مدنية الولايات المتهدة ميا 
عنامت وجات لا يمكنها ان تنسيني حمال الوطن الشرقي وسذاجئه والامانة له لاني على 
قول المتنبي 
خاقت” الوقًا لو رجعت” الى الهبى2 لفارقت” شيبي موجع القلب باكيا 
فارجو ان لتفضاوا بنشر هذا الكتاب للرصفاء والاصدقاء والقراء الذين لم اقض. 
واجب وداعهم قبلسفري فرارا . هن زيادة الم الفراق عندي وهو التحية الاخيرة التى اخطبا 
لحضرائهم نحت مماء مصر العزيزة الي لا انساها وان بعدت الداروشط المزار 
هذا وانني ارجوان تشرفوني 1 شدية نقتضيها مصاح جر يدتم هناك لاني كصوافي 
نشا في مصر ول يضن” عليه اكثر رصفائه فيبا بالمساعدةٌ والتنشيط يسرّني و يشرفني أن 
اعلبر نفسي ممثلا للصحافة المصرية في اميركا لدى مئات الالوف من اخواننا الجاجريرف 


ورصنفاءنا هناك 
وتفضاوا بقبول جزيل التحيات والا كرام 
الكتاب الثانى 
نيويورك في ١5‏ حزيران ءنة ١ ١5٠١5‏ 
حضرة الرصيف الفاضل 


م اتنظر صدور الجامعة لاشكر حضرت» على ما تفضاتم به علي" في جريدتك الغراء من 
عباراث الترحيب والتنشيط قبل وصولي الى نيو يورك وبعده ٠‏ فانا اشكر لجنايم الان شكر 
رصيف يعجز عن ايفائ حق فضكك واسأل الله ان يقدرنا حميما على الخدمة النافمة سي 
صناعننا الشاقة 

اما شكري للجالية السؤرية على اخئلاف طوائفها في اميركا خصوصا في الولايات التمدة 
وعلى الاخص في نيويورك فان لي ولساني عاجزان عر الاعراب عنه ٠‏ وحقا أن رسال" 
ضعيفاً مثلى لم يعمل بعد في حياته : شيم يذكر لا لمستيق” كل هذه العناية من اخواننا سيف | 
دار مجرتهم ٠‏ ولكثي احمل منهم هذه المناية لني انجلني سي بمض الاحيان لتهاوزها الحد . 


تذكار انتقال الجامعة 4" 


اديب بدت وتيي. ب التي بتي ابيب بين لخبي بيني مدي يي امي حاتي ولتي جتني الاين 20 لصحيه 


الذي كنت انتظره على مل التنشيط والتشجيع مضاقًا الييا الشعور الذي يشعر به الغريب 
حين استقباله الغريب 
اجارتنا انَأ غربا ن هبنا ذكل غريبر للغريب قريب 

فانا اقول لمضراتهم الان بلسان يتم الغراء قولا خارجا من”ميم القلب انني ممتز* 
لم اعفل امتنان شاكرما اظبرده لهذا العاجز من الغيرة والمروءة مما لم يتد اهل الم والادب 
مثله في بلاد الشرق > ولا جب ضحر: تحت مماء اميركا ام الفضل ٠‏ وهذه العناية منهم 
كانت اعظم منشط لي قبل ابتداني العمل عندهم اذ صرت اشعر الان ان عزيمتى زادت 
اضعاقا ٠‏ وهذا منهم اعظظ فضل علِي” اعترف لم به جهرا 

فارجو ان لتفضلوا بنشر كتالي هذا كشكر موي لمضراتهم وشهادة القخار يا صار 
اليه اجاجرون بعيد] عن سوريا ومصرمن الشعور الراقي والتقدم اديب وماديا جربا معحالة 
الوسط الذي يعدشون فيه 


غزل المتقدمين والمتا خرين 
وداع - ولقام 
وقبل نشر القصيدتين التاليتين اللتين نشرتبما مرا الغرب الغراء لا بد لنا من القول 
ان الفاضلين اللذيرن نظا هذه الابيات لم يقصدا بها سوى مجاملة صديق مخفيفا اوحشة 
السفر ومرارة الغربة عنده ٠‏ وقد قيل اعذب الشعر أكذبه ٠‏ وان عصدً! الستجدى فيه 
الاغنياه بالشعر حنى اصفربم واحقرهم غي ركثير عليه ان يجام فيه اهل الم والادب مجاملة 
ثلا تعوّدوها١‏ زد على ذاك انك اذا وقفت على شعر المتقدمين مر:. فطاحل شعراء العرب 
ورا يت فيه تغزلم ١‏ بالرقتين ) و( سقط اللوا ) والعقيق وغيرها 'خيل لك انبا امأكن عفببة 
وجنات فيجاء م انك لو شاهدتبا عن كفي لا رأ بتهاء الا رمال وتغخرًا وارضا حقيرة 
تحرقبا الشّعس بياض النهار ٠‏ ومرن هذا القبيل هذا الشعر اميل ٠‏ الا اننا حفظناه كا ثر 
لسفرنا على ميل التذكار 
احتى الوداع الى ان يكونا وحتى الفراق تراه فتنونا 
اما يق ربه راحل” ذاب القلوب وافنى العيونا 
دعاه الفراق فكان الجواب وراح يبيج الاسى والحنينا 














تذكار انتقال الجامعة 


فيا لك يوما شديد البلاء 
فتى الشرق مالك فارقته 
ونت نصائع فيه الكحطوب 
اتسيغ 0 لو أومم | 
فاي المكاره اعيا عليك 
وماذادهاالشرقوالساكيه 
واطلعت معسك في غيره 
لعبدي به مطلما اوس 
فكيف اغهلىعنهذاكالضياء 
لقد دانمن قبل بالمأثرات, 
كق برحيلاك عازة) عليه 
تركت وجوههم شاحبائر 
دجت النحي فاغلدت طائرات 
وغادرت كل فؤاد. يعاني 
فيا اك جرما 'جزينا به 
شقينا بهم فسكمنا الخياة 
يرون الحامد مولا زواما 


اليك اعلذاري فت الشرق عنهم 


يصون ل العبد ميا اضاع 


دمنهور في ١‏ ايارسنة 5655| 


ويا لك خطبا ابى ان مبونا 
وكا نراك بهذا ضندا 
مقام أريب سوس الشيؤونا 
وري الليالي ييضا وجونا 
واي الخطوب قفى ان تبينا 
ولت رحلك في الاخر ينا 
وقد كنت انطلمها فيه حينا 
نضي؛ الفللام وتجا و الدجونا 
واعيا بنوه على المرشدينا 
اخام فا باله اليوم دينا 
وتجحو| لقوم به يعقاونا 
واشقيت أنفسهم احمعينا 
مطار اللوائي فقدن الوكونا 
مصاباً دخيلا وداء دفينا 
وكان المزاه على الجرمينا 
فاي شقاك اذا قد لقينا 
وطيب الاحاديث امر امهينا 
ومثلاك من يعذر الجاهليئا 
على صدق ودك قاب امينا 
مضيع الحوادث عهد | مصونا 
( احمد محرم ) 





رجل” كمره ثلا ثون عام كامل كه جسىه طويل القامه" 
امعر اللون ذو ميا جيل كل وقت ترىعليه ابتسامه” 
و سع أللبهة البني بعدل هة المره منها على العلى والشهامه” 


37 تسنى جماله لننامر 
ري كموق 


فعلى مثلها نقو م القيامه؛ | 
وجههة ١‏ 0 علا مه" 















4 رسائل ومسائل 


مامحاي سن المبوخواة بربا ببباتتريجدة يبنة لد اللتقييصيت 








افندي فياض وحوادثبا عائلية ؤهذا الذي يحبيبا الى الرجال والنساء ٠‏ غير انما سيك ذلاك 
الموضوع الذي يبرح الكلام فيه كل فواد ٠‏ انها قصة فتاة ابنة رجل فقير يحرس اليد لغني 
حكبير اودعت في قصر ذلاك الغني لتشب على الادب والتروة عير انبا راقت في عيبرل 
|| الغنى فطارحها الغرام واغواهاء فاحست زوجة الغني بان الفعاة صارت حاملة ولحكنها م 
تعرف من هو شر يكها في تلاك الجناية فطردتها وخرجت الفتاة في ديجور هذه المياة تكالغ 
الدهى ويكالخها بعد أن عل ابوها بالامى وغضب عليها ٠‏ واخيرًا ولدت ابنها وتمكنت من 
حيلة اودعنه بها في دار ابيبا٠ثم‏ سافرت؛الى باريس ودخلت مع اخواتها الثنقيات فيوادي 
الهموم ودار جه ذات رح السعوم 

وما زالت على.١٠ا‏ كانت فيه حتى اثرت وصارت للا القدور الباذخة والاراضي الواسعة 
والدخل العظيم ٠‏ وحدث ان الغني الذيكان سبب مصائيها وصمومها عثر بها فعرض عليها غرامه 
فاعرضت عنه غير انه بذ لكل شىة في سبيل رضاها فقبلته وكثيرًا ٠١‏ كانت تعنفه على 
الماغي وتنخص حياته ١‏ 
ظ وق يوم من الايام تعرفت هده السيدة شاب شاعى جيل بطاريطةه الغرام وعم الغني 
]| بالامى فغار من الشاب وا2عر له الشر ٠‏ ودعت السيدة يوما ما رجلا يجيز لما الميد يت 
احد قصورها حيث ارادت ان تفي فصل اليف فاجقم في غرفتها ثلاثة : حارس الديد 
والشاعى اميل والغنى المذني ٠‏ وظبر أخيرا ان حارس الديد هو ابوها والشاعى الميل هو 
ابنها ثلا عرف الغني انمكان يغار من ابنه على امه اراح نفسه واراح غيره بان التمر 

وعادت السيدة الى ابيها وابنها وعاشوا بسلام ٠‏ واولا ما في هذه الرواية من هناء عدش 
البغي بعد ثروتها واجتّاعها باهلها على اسسهل سبيل لكانت الرواية من احمل الروايات ٠‏ وكان 
الجدير بالملف ان يظبرا لام البغي في اخر حياتها وامرافعها واحزائماونقرها لا ان يظبرها 
|| بمظبر الغنى والنعيم والعز لمق ٠‏ فلعل فتيات القاهرة لا يغفتررن بقدة ابنة حارس الديد 
فامبا قصة لدس الا 
القاهرة ( محمد لطبي جمعه )0 





الفرق يبن مصر ود.ويورك 1 
روسو نفسه في تمبيري وقد صنعها هعمل الرسوم هنا مع ثلاث كايشات اخرى في يومين 
ووكنا في مص رلانتظرناها عشرة ايام ٠.6 ٠‏ 


رسائل ومسائل 3 





امتهم الاو لى فكانت كلسة فلاسفة اليونان من تلامذة ارسطو وافلاطون ٠‏ ودار الث 
| ينهم على شوون شتى منها ما يرق الصحافة المصرية ويجمع كلة منشئيها وغير ذلك مما 
ظ تدعومم اليه حرفتهم ٠‏ وقد انصرف الكل بعد هذا الاجتّاع وواحدمم اعلق بصاحيه مرل 
ذي قبل 
والذي سني سية هذا الاجتاع انه رمن لجامعة الكبرى التي يجمع كتاب الصحف 
العربية في مصر وسوريا واميركا نشبها بالصحف ااغربية ٠‏ ولا اظن ات را افريقيه 
والحيط الاطلنطيي يكونان عائقًا بين قلوبنا وقلوب اخواننا في العالم الجديد ٠‏ فاننا كلنا قوة 
واحدة وزعتها الطبيءة في اطراف العالم ٠‏ خبذا لوكثرت الصلات والروابط يبنا وكانت 
صحافة مصر اكثر اهتاما بشقيقتها الصحافة الاميركية العرببة 
34 3/6 كز 
اخبار الشعراء كغيرة وسبيد شعرائنا حافظ افندي ابرهيم يجمل الانسان حائرًا اذا شرع 
في كتابة اخباره ٠‏ فقد شرع «نذ نصف سنة في تعريب رواية ( مكييت ) من الفرنسوية 
الى العريية نظياً وثرًا ١‏ وكان يعدتها للتمثيل في دار القثيل العربي وكثيرًا ما كان يقول لنا 
« انني ارى شكسبير في كل يوم أكبر منه في اليوم السابق فانني لم إظفر معان احمل ولا 
افكار اسممى مر: معان هذا الرجل واقكاره٠‏ واذا قسم لي في هذه امياة مل عظيم فلا 
يكون الا نقل روايات هذا الشاعى العظيم الى العريية » غير ان حسن الطالع لم يكل جميلة 
مع حافظ فان المسكين اجهد نفسه في التعريب وفي قرض القصائد الاجئاعية الجميلة حتى 
اصيب بضعف المعدة وهو داه المظياء والعراء ٠‏ فاشار عليه الاطباء بالاتقطاع عر: الممل 
ظ فانقطع ٠٠٠ولاحانوقت‏ الالعا ب الاولمية سافر الىاثسافشاهد الالعأب ومتع بر ويتها وزار 
| ثار اثبنا وبلغنا انه نظم شيمًا قليلا في البحر ومثله عند رليته الكرو يول ٠‏ غير انه يضدة 
بالنظم ليظبر في الجزء الثاني من ديوانه الذي سيصدر قربا ظ 
هي ثريا ين 
اما مراصمنا فعلى ما كانت عليه ولا زلنا نشاهد الروايات القديمة التي جتها نفوسنا 
وسئمتها اذواقنا ٠‏ وليت الشيخ سلامه مجازي الذي 'ينتظر منه ترقية هذا الفرن عمل 
| ماجمله صاحب الملعب المصري فان هذا يمل الان على مرسحه روايات جديدة بعضها 
حسن مقبول ٠‏ ولكن مزيته انه فيكل شهر او شهرين يفل رواية جديدة 
ومن هذه الروايات رواية ابنة حارس الصيد و منقولة عن الفرنسوية بقإجناب الياس 
















م م ر#ريقي ‏ » ,م / 
ننشر في هذا الباب الرسائل والملاحظات التي ترد على الجلة في المواضيع المفيدة وتهيب 


ب الصعية والعلية والمنزلية التي "تلق عليه #قديرت في ذلك على المصادر ! 
وق بها كل الثقة ٠‏ وقد نشرنا في هذا الجرء « رسالة .صر الاولى » )١(‏ 


الالفة بين | لكمافبين ٠‏ اخبار الاد با؛ ٠حافظ‏ أ برهم ٠المراسج‏ والروايات النمثيلية ٠ر‏ واية أبنة 
حارس الصيذ ظ 
سأ لني الجامعة لماكب ها من القامية عن اخبار الادباء وافي اشكر الادباء لانهم || 
ف ما في اي يوم الاحد لامي اجقع خمسة عشر كانيا .مركن 
- - الصحف وأحد من امو يد وانان من الاهرام واثنان من الظاهص وصاح سجر بدة 
حكت الفارسية وصاحب جريدة القدن الاسبوعية وموّلف كتاب اشهر مشاهير الاسلام 
وكاتب « دفاع بلفنا » و2 تاريخ حرب اليونان « وصاحب جر بده 20 الكة الخرة ع« 00 
من المقطم وصاحب جريدة اليل - اجق مكل هوا ثلاء الكتاب ب الختلفورت ف المشارب |[ 
والمدأهب والميادىء عل ظبر بآخرة قأممت مهم من روضص الفرّج الى القداطر |الخيريةوهىي>" : 
عليهم نسي الصباح الذي ينعش الافئدة و يعيد القوة الى الاجسام ٠‏ فقضوا ساعئين في النيل || 
وصلوا بعدها الى حدائق القناطر اليرية التي وصفبا احد سباح الافرئج بانها جنة على 
الارض وانها امل من غوطة دمشق ٠‏ لجلسوا تحت شجرة كبيرة اظلتهم حميعهم وعقدت || 
)١(‏ عهدنا الى احد الكتاب الافاضل في مصر هن اددقاء اجامعة ان يبعثاللها ||| 
ف كل شهر او نصف شهعر برسالة وحيزة تكون عبارة عن تاريخ تحوادث مصر الادبمة ' 
في كل شعر وهذه رسالته الاولى ٠‏ وسيرى القراء من رسائله وسلامة ذوقه فعاما يدلعم 
على ان الجامعة قد اكتشفت لهم هذا الكاتب الجديد اكتشاقًا كما *بكتشف 
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“سبع يمي عبطو عابي بماك ميجير 2 بيبا جريب بجتسي :اله 2 1 


ستنقل عظام روسو من البانئيوت وتطرحها في نهر السين » -- قلت فتا"مل البون 
الشاسم بين هذا الرآي والرائي الذي لقدكمه واحكم بعد ذلك في ما يب على الشر هن 
العااني والتساهل والعقل ليعدشوا 5 بسلام ووداد دون ان 17 تلاك الخلافات العظئة 
في الرا ي والمعتقد تاثير علييم 

وأا اطبقت السحل كمدت فيه بالفرنسوية سمي وامم الجامعة ووضعت #انبهما هذه 
العبارة « حين مروريه قاصد! اميركا » ولا كتبعبا مععت صوت بلبل يغرد على 
السيجرة وراء النافذة ٠‏ ذلك ان الفصل فصل ربيع وكان روسو لا يمي غيئا في اأربيع 
هناك مثل تغريد البلابل ٠‏ تفيل لى ان بلابل روسوحين كتدت تلاك العبارة لقوات. 
لي « اق هنا ولا ترحل» فايتسءت” واجبتها في نفسي «هذا ممكن في ١‏ خر الامر لا فيا"وله» 

ولاعدت” من البيت الى المركبة التي كانت تنتظر في خارجا كنت” ممتل> النفس غزلة 
وشعرا ٠‏ فاردت قطف وردة اوزهرة من الحديقة فل اجترىء على ذلك احتراما لابدت٠ ‏ 
تفرجت” وبحنت خارج الببت في الطريقعنزهرة احملها تذكارا لزيار تي الاولى ٠‏ فوجدت 
خارج باب الدخول زهرا ابيض حميلة فددت بدي وقطفت بذع زهرات منه ما زأت 
احفظباء فاصابت كنى حين مددتها نبانًا شائكا يجاني الزهرة فشا كبا وآلها ٠.‏ فضمكن 
لانه خطر لى يئر هذا النكر » جان جاك جان جاك ٠‏ انك قضي.ت تمرك وانت تشكو 
الزمان والناس ومصائب الحياة ٠‏ فاعل الآن اننا في هذه الحياة المدنية الجديدة٠الني‏ كنت 
تحمل عليهبا حمللات شديدة واي سارفيها 0 تنازع البقاء » بين الناس عبارة عن صراع, 
بين ووش عنيده ٠‏ صرنا تحد الا لام والمتاعحتى حين قطف الازهار ااتي نراها في طر يقئا 

وقداقت في #عبيري اربعة ايام ٠‏ وزرت الاحراش والحقول حول البيت 
وقرات للرة الثانية في ظل اتجارها الظليلة ما كتبه روسوعن تاريخ حياته وإقامته سيف 
تلك الميات وقصته مع خايلته مدام دي وارين وخليلات اخرى غيرها عرفبن" بعدها ٠‏ 
وموعدنا بنشر ذلك جزة :ال_ 











افتراح على الادباء 

يقبل الجواب نظا ونرًا 
في هذا المزء الصقئة )٠١(‏ السطر 8 ؟ في الحاشية الثالئة « هأ لة عائلية اجتاعية » 
لقارح الجامعة على الادباء اليمث فيها والحواب عبها نظي او نثرا ٠‏ ونشترط ان لا يتجاوز 
الجواب خمسة اسطر في الجامعة 





3 روسو ومدآم وارين ا 


وما كتبوه ٠‏ فبناك سجلان سجل” هذا العام وسجل امتلا سي مدة ثلاثة اعوام ٠‏ أ 
فتصفومرا كلها بدلالة المراةة حارسة المكان وش سيدة متا'دبة تحرس الببت غي وحماتها ٠‏ 
ثم اخترت منها بضعة امماء ونقاتها واواردت” قراءتها كابا لانت في الببت اسبوءا ٠‏ واليك 
ما نقلته مما 

راةيت في السجل” توقيع المسيو« اناتو ل فرانس » اد رجال الاكازيية وهو |شهر ظ 
كنتاب فرنسا الدوم (" وتحت توقيعه هذه الكمات « الكرامة أروسو ويرجيره » والتاريم . 
4 أبريل سنة ١5١"‏ ورسيره عو بطل "كعابات اناتول فرانس ٠‏ وفي صححة اخرست 
توقيع المسيو ريشبين وتحله هذه الكمات «وانا افتكر في اناتول فرانس» اي وقع وهو يفكر أ 
فيه تشبي,) له بروسو ٠‏ وهناك توقيع الكونتس دينوايل الكاتبة الفرنسوية المشهورة وفوقه 
هذه الككات « يا عزيزي روسو ٠‏ يا عزيزي جان جاك ٠‏ إنت الرجل الذسيه كنت' 
| اكثر الناسحبا له والذي اثنيت عليه واحئفلت باأمسه اعظم احئفالنحت امماء متعددة » 
تعنى أسماءها التي تستعيرها للكتابة ٠‏ وهناك توقيع سيط « بول ياسبنت لوازون 
1 1 قوع إرسنة”150»وهوالكاتب المشهور الذي كان كاهنا فرنسوياً ورك الكبنوت ٠‏ 
وتوقدم المسيو هود يس يار س الذي جل فيهذا العام عضوًا للأكاذيية الفرنسوية ٠‏ والبارونة 
“مدهل ولعلها إجنبية لا فرنسوية ٠‏ وبين هذه التواقيع تواقيع لا نحمى (؟) مقروئة 
بعضها بشعر ونر اطول وابرد من ليالي الشتاء و بعفضمها كلام موجزكاياز العلاء ٠‏ وجمبيع 
ما قراءنه منها انما هو تغزل وهتاف اصاحي المكان ٠‏ منهم واحد كتب يقول ” هنا دماغ 
فرنسا مصدر الحس ودقة الشعور فزوروا هذا الكان ز يارتم لماكل العبادة » ولم اعثر 
الا على قادح واحد واليك ما كنتب « اذا عادت فرنسا الى نفسها يومًا مرى الايام فانها 

)1١(‏ ترجمناله خطبة في اجزء العاشرالسنة الرابعة ظ 

(؟) وجدنا بينها توشضعين بالعربسة ا<دهما قريب اسعادة بطرس باشا غالي 
ناظر اخخارجمة في مصر ٠‏ وما ابتسمنا لقرا>تهما قالت انا حارسة المكان « هل المسمو أ 
يفعم هذه الكتابة المينية » فضحكت ولم أجب ٠‏ وبما ان حمامات أكس لا تبعد 
عن شمبيري سوى ساعة في القطار وكثيرون من افاضل المصريين يفدون كلعام ظ 
على تلك احمامات فغير بعيد ان الذين يذوقون الادب منهم يقصدون بعد اليوم | 
شمبيري من حمامات ١‏ كس »0 لما خذوا فمهأ حماما من السعر وللادب واجمال ظ 
الطبيعي » 
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وهذه الابوات البديءة نمتها على ما 'يقال مدام دابيناي التي ورد ذكرها كثيرًا في 
تار يخ حياة روسو وقد نقشها وجعابا هناك هيرو وسرشل يه سنة ١745‏ عند ابتداء 
الثورة الفرنسوية 

ولا فرعت" الجرس المعلق فوق الباب جاءت حارسة المكان ٠‏ وش مكلفة في ذلاك 
البدت من قبل المكومة باستقبال الزائرين وقبض اجرة الزيارة وتمتها نصف فرنك عن 
كل #خص ٠‏ والبدت طبقتان في الطبقة السفلى غرفتان الاولىغرفة المائدةفيٍ وسطبا المائدة 
التي كانا يا كلان عليها وفي خزانة كبرى الى ما وراءها صيحون عديدةكانوا يستعماونها . 
ووراء غرفة المائدةفاعة الاستقبال وفي وسطبا مائدةعليها شي كثير من الصور التي نشمرناها 
في هذه المقالة ولا توجد فيغير هذا الببت وي تباع للزائرين ٠‏ ويجائبها الول" الذي يقيد 
فيه الزائرون امماءهم وعواطفهم ٠‏ وفي الطبقة النائية من البيت( 'مصلى )دام دي وارين وهو 
مذيمللصلاة ءزين بالايقونات والصور و تجانبه غرفتها وي نس على سريرها وكلة السرير 
ومرا ها وغير ذلك ٠‏ دان القطن الحو به فراشها باد ل#انظر لتقادم عهده ٠‏ وارض غرفتها ‏ 
الحشبية قد اكلما السوس والا"قدام فلا بد من تجديدها او سترها بطبقة خشبية بعد ١ ٠١‏ 
او ١‏ عاما ٠‏ والنظرة من نافذتي غرفة مدام دي وارين الى مُعبيري وما حولها من الال | 
والاحراش نظرة لم ار مثلها في حياني كلها لا في ثة الاهرام ولا في اءالمي الارز وصنين ٠‏ 
ويجانبي غرفة مدآم دي وار ين غرفة روسو وفيبا مريره الجيل والمراة التىكان ينظر فيبا 
وجهه ٠‏ ولم نصف هذه الغرف كلها لاننا اخذ نا رسومها وسنتشرها في جزء تال 

وز الجل” وفكاهاته 287- وكان في البدت سانحان غيري واحد انكليزسيه 
وواحد فرفوي ٠‏ فلا انتبيت من الزيارة طلبت جل المكان لاقرا” فيه اسماء الزئرين 

)١(‏ ترجمتها - يا بدمأ سكنهجان جاك ١‏ انك لتذ كرنى روحه العظممة ووحدته 
| وكيرياءه ومصائبه وجنونه ٠فانه‏ اجتر على إن جعل حاته وقفا للمجد وا حقيقة ٠‏ ولذلك 
كان تارة يضطهده الناس حسد! وتارة هونفسه يشطود نفسه 
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فيبأ فوق رأسي تف ر يداك عواطو فى وهاج مجني . ركنت ناكما م ا مده : الطريق تُكاني 
السائق مرتين فل أجبه اللا اشارة ٠‏ ٠و‏ بعك ٠‏ دققه اريت الى اأبدت 





بدت روسو 
بدعى ( [11111/]]]0)ا 61[ ) اي الفتان وسي كذاك لان النظرة منه 
في الجبال والاحراش «البلدة فتن الالباب 


ثلا صعدت الطريق الضيقة المودية اليه ووضعت قدمى سيك علبة الباب احسست 
بقشعريرة في بدني ٠‏ جان جاك جان جاك هوذا ثتخصهن الف او من مليون اغرنهمبادئك 
وجاء شك شرره للق » عند 6 سنة كنت اتئى زيارتك وها»نذا في بك * ولا تسل 
اهل هذه الزيارة زيارة ثثييت ام زيارة وداع فانني جئتك ضهرًا تعبا من خدمة لا يجني 

صاحبها اذا اخلص النية فيها سوى الاضطياد والعدوان 

والبت نحيط به حديقة من جانيه ٠‏ وأمامه حديقة كبرى تزدع اليوم بقولا ٠وهو‏ مطوق 
في وسطه لسهرة لسعبى « 9 كيسين ه وات زه وردي يعل لابدت هيئة غزلية حميلة ٠‏ 
وعلى جداره امام باب الدخول بلاطة” نقشت عليبا الابيات الفرنسوية التالية 
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بيده ممختبياة ب ان ل اين الحا ا يبدا بيب بتي تب تبي لبي لا ا ملكي ب لال ان لضي يحتى ال عسي 2 للحي التي وخر عر لتعيي باعبيبي بتي باامي تدا اباجيا با يان لل ماري وبااي تي ا الى بير لير 9 أ“ يفتكي ع - لين الى على يعر جه الاي ا يل يي و 


بس فوق معبيري 2 فى الخلاء والفضاء بين الاحراش والطيور», وقد اقام ره روسوفيه مع مدام 
دي وارين من سنة ١,755‏ الى سنة ١/4٠‏ أي اربع سئوات ذال 2ت اثنائما ل 
الحدقة اي المعيشة بسذاجة وراحة في حضن الطبيعة مع نفس كريمة يحبا وتحبه 

حمر تاثيرها عليه :48- ان الذين ١‏ كرموا ببت روسو ومدام دي واريت هذا 
الاكرام لم يكرموها لما كان بدنها و بين فيلسوف جنيف من المب والوداد فان هذا عادي” 
يكو نكل يوم بين الكتاب والشعرا* ور بات الظرف والمال ٠‏ وما برج الكتاب والشمراء || 
خصوصاً من كان منهم ارق" احساسا وادق” شعورً! اكثر الناس :رض لهذا الداء الذي 
لسعونه حا وائما اكرموا الببت وصاحبته لمأكانلها من التأثير العظيم ع عقل روسو وليه . 
فالوحدة والطبيعة غرستا فيه مندذ شيابه بذور الدعوة للرجوع 7 الطبعة المسعونة كحيه 
بها في كل سطر من سطورها ٠‏ واخلاق مدام دي واريت الكيرة كبرت اخلاقه وغيرت 
مشربه فبعد أن كان فى منكشا هنقبف] منخنض الراس لاعلياده ذل الخدمة معتادًا السرقة أ 
في بعض الاحيان كا قص * ذلك م تاريخ حياته واذا به قد اصح رجلا ” « بكل معنى ظ 
الكلة ». ٠وقد‏ قص> قُِ تاريخه عدة قدص ببدا الشان الك واحدة منبا٠‏ 6 توفي كلود أنه 
وكيل اشغال مدام دي وارين بكى عليه روسو بكاه شديدًا لانهكان يحبه ٠٠‏ ولكنه في 
اثباء بكائه فك ثرانه قد ورث ثوبه الاسود اميل فاظبر لمدام دي وارين سروره بذلك٠‏ 
فصعقت مدام دي وارين لهذه العاطفة الرديئة حولت وجهها وصارت تبكى ٠فانطرح‏ روسو 
على عنقبا ٠‏ قال : ومن هذا المين خرجت الى الابد كل عاطفة دنيئة من نفسي 

فيا محر الب والوداد انك لتفعل في النفوس ما لا تفعله كل قوات العام 

- زيارتى بست روسو ,8- وصلت الى معبيري في منتصف الليل نت بقية 
اللبل في « اوتل البوسطة » ومنذ وطأأت قدي ارض تعبيري صرت احرء يح جات 
جاك تدب" 5 مفاصل ٠‏ فقات” غدًا سارى البدت الذي نام فيه جاري جاك واتفيا 
الاتجار التي تنأها وأدوس الارخ ض التي دامما ومع صوت الاطيار والانهار ابي معميا ٠‏ 

فلم انم الا ِف الاءة الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ ولا اشق حاب الفح<ر نمبضت مسرعاً 

فاستا جرت مركبة )١(‏ وسرنا من شارعجان جااء روسو نحو الوادي والأكة وراءه ويصمد 
اليا 2 طريق مخططة سمهلة ٠وكانت‏ الساعة السادسة صاحا والنسيم يداعب اغصارل. ِ 
الحرش على جاني> والاشتجار تظالني في مسيري والطيور الغر ببة الصوت الرخعة الغناء تغرد / 

)١(‏ الاجرة ” فرنكات ذهابا وايابًا مع اتنظار ٠١‏ دقيقة امام الببت 


1 روسو ومدام وارين ! 


ايبط ينبتب بييببنبييبجاتيبباببببب بات بن رجي“ ل * بياخ يذ ل "بيده “يبيد ييه يبنا بيبا" ربو بيبا يبلل جات بيبا ييه بيت بوت بابي يتيب بحي بات بات رج 





د يجا“ يبت يبت يبت اريك يبلي تامار بت باحك يبلت ل للدي حي ا يبت ايبيل لبلب يباام بابي اي 


وتلا فتدعوه عي ]أ 11 « يا صغيري » ٠‏ وقد بق ليها كذاك حتى في كعبه ٠‏ فلا 
رأت عنم وارئين ان روسو باغ الممر الذي يخثى منه على الثاب ان ينظر الى الجنس 
النافي نظرًا مخصوصا جاءنه ا عليه اقتراحاغر با ٠‏ قال شاتوبريان لكاب ليوو ة 
ان كن منه في ان يكتب صفحات متناهية في البلائة واحمال قد فضح امرأة ع 
فضمحة 01 ذصنه فسآ عنما 

ومن عدا لين عا الفتى روسو مع مدام دي وارين معيدة الزوج ٠‏ مع زوجله ٠‏ ولا 


توفي كلود نه اصبح بح الفتى روسو صديقها الوحيد 





روسو ومدام دي وارين في القاعة 
وكانت مدام دي وارين أمرأة قد اعنادت ادير واثقاعما الديون فلشدة حاحتبا الى ١‏ 


المال صارت تشتفل « بالكيمياء القدئة “ نعني انها كانت تطلب تحويل المعدرث الدنىء 
معدا مين ٠‏ فصار بيتها في تعبيري مقصد ا لميع المشعوذين الذين يدعون هذا العل ٠‏ فرغبة 
في الفرار منيم ومن سائر القوم الذي كانوا يزون الببت وسكانه اقترح روسوعل خلياته 
ان يخرجا من البإرة ويعتزلا الناس في بنت بين الاحراشس خارسا عنبا ٠‏ فدديا واستاجرا | 


روسو ودام وارين 4 


عرفه بعض الذين ابعوا كَ الى مدأم. دي وارين وارسلوه اليها لشعى يه ص لشعه ٠ ٠‏ فادخلته 
ا دي وارين بدتها رت لامر ه فوصل روسو الى يدي مدام دي وارسل ونفسه 
مشوكهة شر ووافيسا د ذء سيف كديع يق جين ومنظره كآرت لطيفا مقولة ٠وراعه‏ 














جان جاك روسو في ذمابه 

الموجود ني هذا الفصل هو رمه بعد دخوله الى نتها١‏ وكان لمدام دي وارزين خادم يدعى 
(كلود /١‏ انه ) رفعته من درجة الخدمة ١١‏ فى درجة الصديق وعهدت اليه زمام بدتها ٠لا‏ دخل 
إأ روسوالى الببت ادرك ماكان ينها وبين وكيل اشغاها من « الصلات الخصوصية » وكان 
بدت مدام وارين مقدءد ا لآكابر الرجال والقواد الذينكانوا يورت دمبيري في اثناء 
المروب بين فرنسا وسردينيا والامارات الايطالية لان تعبيري على الحدود بيرت فرنسا 
وابطاليا ٠‏ وكانت مدام وارس تعش ثي بنتها بي ن أولئك الاقوا م الذيرتف يترددون عليها 
لخطبة صداقتيا وودادها معدثة رجل لا معدة امراة٠‏ وقد في روسو ولطفه الصبياني ما 

اولم هو بها اول ما وقم نظره عليها ٠‏ وكان يدعرها « ماما » ]1]0[113 اي « يا اماه » مسا 


28 روسو ومدام وارين 


دب انر ريني 





بماتلجصس يس 6 5 ١5‏ 








مدام دي وارين 
ولاعرف روسو مدام دي وارين كان في السابعة عشرة من مره وكان ضعيفا فثلة 
طاردته المصائب واذله الفقر. فانه استتخدم اولاني محل « مسجل » ع عند نقاش وكان فكره 
المطلق ورغبته في المطالعة يزهدانه بهذه الدناعة ٠‏ ففر مر جنيف مسقط رأسه )1١(‏ 
واسغزدم في منازل الكبار كادم ودخل أحد الاديرة دير راها ٠‏ ومازال تاعا طريد احتى 





)١(‏ لم يكن روسوفرذسويًا بل فم وقد قال عن نفسه في تارم حماته انه تلقى 
حب انحر بة وا نجمهوربة .ن تراجم فلوطرخس وجمهورية جنيف وطنه 


روسو ومدام وارين / 


بو ا م م يي يي ب ب يك 





مدينة تمبيري [/00اآلآنا 

« جبل نيثوله » ]|1170[ ندس عليها صللي علوّه امترا ولكنه يظهر فوق المدينة كا نه 
بقدر شير لارتفاع الجبل اذ يعل و508١‏ مترًا عن سطج اليجرء وبدت روسو فوق هذه البلدة 
الى شهالما وهو في واد مشرف على البلدة مقابل جبل نيفوله ( انظر يمين الرسم في الحرش ) 

طقل قصدهما :3 لس الغرض يه هذا الفصل ان نسط ترجمة روسو ونذكر 
شنا من تاريخ حيأته ٠‏ "فان فيلقًا كيرا كبذا الفيلسوف ا الذي ازيم الارض كلها عمادئه 
وافكاره لا يمكن ان يترج في فصل او فصلين ٠‏ فنرجى* الآرن ترحمته وتلخرص مبادئه 
وكتبه الى فرصة اخرى ٠‏ وسابتدىغ ذلاك قْ ان 06 ء التالى أد نلغص فيه ا عن 
مدام دي وارين ومعدشته معبا في تعبير ي ٠‏ ٠اما‏ الان فنقعصر على ما سشِ لاطلاع القارىء 
على نحة من قصتهها 

كانت مدام دي وارين سيدة من النبلاء 'يعرف ذلات من اسعبا١‏ وكانت بروتستدتية 
فلا تركت مذهبها واعلنقت الكاثوليكية جمل لا الملك راتبًا تقبضه شهريًا وكانت تعيش 
في بإدة تعبيري لما قصدها صاحبنا روسوء ولسنا نصف هذه المراة لان روسو في كتاباته 
سيصفبأ ونا دقيقا وانما نقول انبا ماكانت متزوجة انخذت ا يدع المسيو دي تافل 
معلا يعلمبا الفلسفة ٠‏ وكانت شديدة الامانة إزوجها فلا رأى هذا لمحل الى (كا يسعيه 
روسوفي كتابه ) تدرعها بدرع الامانة الزوجية وتجزه عن افساد قلبها لاستالتها واجنذابها 
اليه عمد الى طريقة اخرى كه من مراده فصار يصدم «عقل » للرأة بدل_ عبدمة 
« قلبيا» اي انه صار يات عليها مبادىء حل" «بادئها وتفسد عقلبا حتى تمكن منها وابطل 

اعثتقادها القدي في الواجبات الزوجية والعائلية مما لا محل لبسطه هنا 


إن روسو ومقام وارين 


ااا سن يي بي يريك 


الذين يركبون القطار معي من محطة الى تعطة ٠‏ اما باريز لحدث عنها ولا حرج ٠‏ فقد وفقني 
اله فيها الح صدديقين اطاعافي منها في اسبوع واحد على امؤر ما كنت لاطام عليبا وحدي 
في شهر» فى كتدت 2 :هذه السياحة النى استغرقت شمرأ لقر ابأ وجد فيرا القارئة 77 
المعاومات المفيدة والملاحظات الاجتّاعية والطبيعية والادبية ما يلذويفيد ٠‏ وحسبك نوادر 
وحوادث السفر في الباخرتين من الاسكندرية الى مرسيليا ودر المافر الى نيو يورك ٠‏ 
جابداً بها في اإزء التالي 

اما الان فاقتصرفي هذا الفصل على زيارتي لبإرة تعبيري التى شي ٠ر0‏ ام حوادث 
سفري وقد قضدتها خاصة مع انها تبعد ككيلووترًا عن باريز 

-9 عحد منذ 1١‏ سنة 6- قال الفياسوف تولستوي لبعض معدا ثيه : كنت في 
شبالي اعثبر جانّ جاك روسو الا واعبده عبادة ٠‏ وقد علقت صورته بعنقق ؟ا تعاق صور 
القديسين ٠‏ قلت” وقد اولعت في زمن الشباب -- وهو زفد عت آراه سيق وان م يكن 
لمعيل - مطالعة كتب روسو ولعا شديد ا ٠‏ ولا قرا 1000 زرا فت قه 
وصفه لبإرة مُعبيري ومعدشته في بدت فيبا هو وحببته مدام دي وارين وبسطه قصته معها 
ببلاغة كلاغة الآلحة تمركت نفسي شوقًا الى ذلاك الوادي والحرش والبيت الذي وصفه 
المّلف وقلت في نفسي انني عند اول مرة نطأ فيها قدمي ارض فرنسا ساقصد بدون شك 
بإ ميري ازيارتما وزيارة الوادي اللي ناس دم قد مع حببته ٠‏ فبناك مددر الغزل 
والمب والشعر هتاك المرّم المقدس الذي لأ اليه الذتى روسو من مصائب الدهى فوجد 
فيه نقسا كيرة في جم ام : ناشزة خرجت عن الطريق القوم فاسقد» كبر تقنه مر 
نفسها وعظامته من عمتها٠‏ فكونت معشته معبا بين الاحراش والازهار في وسط الطبيعة 
؟عزل عن الناس روحه تكويئا جديدً! وجعلتها ما ظبرت بعد ذلك في كتبه الني قبت 
وجه العالم وغيرت افكار البشرني الارض لان انفجار الدورة الفرنسوية يعزى اليه 

جز شمبيري )48- تعبيري بلدة عدد سكانها اليوم 7 الف ننس وي مركر 
مقاطعة السافوى ٠ ٠‏ ومقاطعة السافوى هذهكانت هن قبل ملكا لعائلة سافوى المالكة الدوم 
في ايطاليا واليها نسيت هذه العائلة ولكنها معت الى فرنسا في سنة ١187٠‏ واشزر ما يغ 
الدوة قن وكسرنيا وعلى الاخص القصر الك الذي كان يسكنه ال سافوى لما كانت 
معبير ي عا”عة لامارتهم ٠‏ وش قاعة في واد ر تارج خط به حبال الاللى من كل الأهات 
تكتنفها الاحراش والطبيعة هنكل صوب ٠‏ فك نبا 'جعات دناك لهال والمي ٠‏ وفوقبا قة 











حابي ييا صب صحيه 





روسو ومدام وارين ينا 


خمس عشرة سنة ” © ل ينع العقل وعده 5 خمسة عشرقرناً » 
وفي الجزءالتالي سننشر ثقّة هذا القييد لذي نسط فيه تاريخصلات الجامعة بالاستاذ 
م ننتقل الى النظر في ٠بادئه‏ وارائه واعاله وصناته ونقارن بيبها وبين «.ادىء استاذه 
حال الدين 
| 
ظ 
| 





سس ب 177777 موه 


مشاه م النق هزع الثاخون 


حب روسو ومدل أم وأرين 


( زيازة صاحب الجامعة ببتعا في شمبيري ) 

الذي ابتاعنه الحكومة وجعلته مزارًا موميًا يقصده السياح من اورو با واميركا 

و سباحة صاحبٍ الجامعة 42> لقد شاهدت في سياحتى من الاسكندرية الى 
نبويورك مشاهد عظعة قفا مت انور بددعة خط لى في المائها مكار كغيرة الااره_> 
ككري لم يسترح بعد لتقييدها وتسطيرها على صفحات الاوراق . “نقد زرت” سيهُ سياحتي 
هزه 7 سيلبا ومعرضسها الاسعماري العام وشاهدت الاقسام المراكشية والجزائر كنا 
فيه ٠م‏ زرت باريز وليون وكرنو بل ومعبيري وفالاس وكيلوس وحمامات ١‏ 
قطعت «تقاطعة السافوى البديعة التي شه درة في عقد البلاد الفرنسوية .ري أقصاها 4 
اقصاها ٠‏ ومررت فيبا بين مذائق جبا!ل_ الالى البدبعة وسط ناقط المطر ار وقد البرد | 
وخرير الانهار وصفير البخار 5 في القطا ركالماً خوذ اتنقل ٠.ى-‏ نافذة الى نافذة وانا 
اقول : هذه جنة الله فيالارض ٠ ٠‏ واحيانًا اتعمد مين نسي في التطار قرى في موة عشرين 
ساعة وانا أ لاحظ اليلامكا نها بانوراما تندسط امامي الى ما شاء الله وادرس احوال الناس 


)01( نشرهذا الرأي في الجامعة واطلم عليه احد جواسيس الاستانة جاء يسالنا 
( الا قظنون ان حمد عبده يريد بعذه المدة « 18 سنة» المدة التي مر" , ت على ملك 
جلالة السلطان ) فضحكنا وقلنا له( اذهب واستنطقه ولا تستنطقنا) 






























2 التي عمد عبده 
والمرية » فكتب الاستاذ الينا الكةاب التاللي 

عزيزي الفاضل 

قراأت الجامءة عددها الثالث فاذا كله حسن واحمنه الكلام في خير الامرين “أهة 
الحرية للشرقيين قبل ان قوها او اعدادهم لها قبل ان ينالوها ٠‏ واثيارى الثاني ٠‏ 
وقد دّكرني ذلك كلام كدت” افوله من اثنتي وعشرين سنة وهو تاريخ حركة اذهارنف 
الشرقيين في شوونهم واحساسهم نما وصاوا اليه وما سيقباون عليه ٠‏ فاستحسنت ان ابعث به 
اليك حتى اذا رايتم نشره في المدد الرابع نشرتّوه على انه كلام عم عني وحفظه بعض 
اخواني كا شي المقيقة لا على اني بعشت” به اليوم لان الناس لون افي لا اراسل الجرائد || 
ولس فيا نذكر ونه من ذلك شيمًا ( كذا ) يخالف اللقيقة ٠‏ وهذا هو ما سبق قوله 

وهنا اورد شدرة فيعشرين سطر] من كتابته الدققة ا مرصوصة المتاسكة كانها ديس 

5 0 

الفل١٠‏ وخلاصة رأ به ان الشرق لا ينهص الا برجل ( مستبدا عادل ) يفعل ما فهله بطرس 
الاكبر في روسيا وحمد على في مصر مثلا ٠‏ وبما ذكره في هذا الرأّي : 

« اما ينهض بالشرق مستبد عادل٠(‏ مستبد ) تيكره المتتاكرين على التعارف ويلجرة || 
الاحل الى التراحم ويقبر الجيران على التناصف ٠‏ ييحمل الناس على رأ يه في منافعهم بالرهية ظ 
ان لم يجحماوا انفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة ٠‏ ( عادل ) لا يخطو خطوة الا ونظرته | 
الاولى الى شعبه الذي يحكمه فان عرض حظ لنفسه فليقع داء) تحت النظرة النانية ٠‏ فهو 
لمم كار مما هو لنفسه 

0 يكى لابلاغهم غاية لا إسقطون بعدها خمس عشرة سنة واي من مولود باغ الحم 
يولد فيها الفكر الصالح وغوت رعاية الولي؟ الصالح ويشتد حتى يصرع من يصارعه ٠‏ 
( الى ان قال ) حتى اذا عرفت الافكار مجار يها بالتعريف ٠‏ وانصرفت الى ما اعدث له 
بالتصريف ٠‏ وعم" الشعور بالتعليل ٠‏ واستقامت الاهواه بالتعديل ٠‏ أباح لمم من غذاء 
الحرية ما إستطيع ضعيف الن"” قفجعه والناقه من المرض هشه ٠‏ واول ما يكون ذلك أ 
يتشكيل الجالس البلدية ثم بعد سنين تا'تي تهالس الادارة لا على ان تكون ألات “ندار 
بل على ان تكون مصادر للاراء والافكار ٠‏ نتبعها بعد ذلك الجالس النيابية ٠‏ نمم لايتيسر 
رجل واحد ان يشهد الاعى من بدايته الى تهابته ولك الخطوة الاولى عي الفي, لما ما 

/ م - 2 

بعدها ويكنى لمدها خمس عشرة سنة ( وما بي بكثير في ترية أمة فضلا عن أمة) . 
هل يعدم الشرق كله مستبد | من اهله ٠‏ ءاول في قوءه ٠‏ يكن به العمدل أن يدنم قي 


اس سس ل ننم مم موي ل مس مسي 








الحيز رد عبدذه نذن 


بيبا" يبيج“ بيب 7 بيب“ لببناك تل بببمطريبيت” ببباب با “الرجات يبب يج“ بببجت ريه بجر مريب 7 يبنا يبا نايبو يباب امب ب ب بات يوا اي لي از ابوت يجن ييواتتيييفةة بياسيية اليو “ا لباك ود ري ممت ييح دري “يج ابو ل ر يبب “وم لمعيب الو ينيب ا 





حين كنا نعدث كتبنا وقع في يدنا كتاب « الربث على الدهر بين » تأ ليف السيد حال 
الدين الانناني المشهور الذي ينسب اليه ممظم الفضل في يقظة ٠صرالادية‏ يه هذا 
العصر: ٠‏ والكتاب رحد ,من الفارسية . إل 3 محمد عبده ومساعدة احد ثبيدي الترحمة ٠‏ 
فاخذنا الكعاب لنطالمه في الياخرة ولا آتينا عايه ادهشنا فيه ا.ور ما كانت لتخطر لنا 
يبال ٠‏ فعزهنا بومئذر على هم السيد حمال الدين الافناني الى لليذ الشيخ جمد عبده ٍِ 
كلامنا عن تر حمة الشيخ 598 ٠‏ وبذلك -. الكلام في كيري علاع الاسلام سي 
العصر الاخير: الافخاني وتمد عدلده 

ولا مالم نعد” الى الارثك جميع الواد الني - باهذا اليحث المهم فقد ارجاأنا 
الشروع فيه الى الإزء التاللي ٠‏ اما الآن فاننا نذكر طرفاً هن تاريخ رصلات الجامعة بالشييز 
عمد عبده قبل المناظرة في مالة ابن رشد وبعدها٠‏ لاننا ترج ان قراء الجامعةالذين 

نتبعوا تلات الأمناظرة الو ى كان ها ذلات الدوي البعيد في جيم أنحاء الوالم العرلي يلذ لهم 
ان يقفوا على شيء من قالك : ٠‏ لا سما وان ١‏ ثأر اعاظم الرجال حتى اصغر اعالم واقوالهم 
ورسائلهم ينبشها الغرييون منمطامرها بكل الارق |امكنة ٠وما‏ كل و به الشرق 
رجل كتسمد عبده 

لم نجديع قط بالشي عمد عبده ألا انددارت ببنه وبين الجامعة رائل تباغ المشرين ٠‏ 
واول رسالة كتبها بعد صدور الِزء الاول من الجاءعة اول ظبورها نام 
على الجن زء الارئ عهد الى صديق له في الاسكندرية من | كابر المصر بين أ ل سمغ 
الجامعة رضاه عن خطتها وعن مشربها فبعشت” اشكره على التفائه هذا اليها ٠‏ فورد منه 
الجوالي التاللي 

حضرة ة الفاضل الخترم فرح انندي انطون 

لا تأخذ عل في الابطاء بالاجابة قن الشواغل ٠١‏ لا يذو ٠‏ وقد ينم عن عن الحواب 
واكبر ٠‏ تذكر ثنائي على مشرب الجاءءة وانما يذنى على العامل عمله ٠‏ ويجد”ث عن الفاضل 
فضله ٠‏ ورجائي ان نم " اك ما احسنت قصده ٠‏ وان ورك انتجاح فها وجهيت عزمك 
نمحوه ٠‏ والسلام 

عمد عبده 
5اأبريل سنة ١855‏ 
م صدر الجزة الثالث من الجامعة لسنتها الاولى وفي ددره «قالة عنوانها « الاخاء 


اموس سسسسا سا الا لال اا 133333033 ات يبيد 020272727252722 د لل ل يب 01:,:,72121010:07:0:0709077كاليييئئهب 000000000 


يض اشير خمد عمده 





الشي حول عبلى: 
حال الدءن الافغاني 


ما بين مبادى* (لشمضين من المشاركة ٠‏ ما فيها من الضعف والخالفة لميادى” العلل انمحديث ٠‏ امتياز 
محمد عبده على الافغاني بهذا الشان ٠‏ تاريخ صلات الجامعة ميد عبده ٠رايه‏ في نهضة الشرق 





بود 


١ 

ما توفي العلامة الاستاذ التي مد عبده مفتي الديار المصرية السابق أ بنته جييسع 

الجرائد العربية في حميم النحاء المتمورة تأ ييا يليق مثله ٠‏ وكان كثيرون ينتظرورف 
زا لبيرت « الجامءة » وراأيها في مبادثه واعاله لما قام بيئها و.بيئه رحمه الله تعالى من 
الحلاف والمناظرة في مسالة « ابن رشد وفلسفته » ٠‏ وما ان هذا هو اول جز «“رل. 
الجامعة يصدر بعد وناةٌ الاستاذ فقد راينا ان تجيب طلبهم وطالب التاريمخ الذسيه يقذي 
بالنظرفي ١‏ ثارواعال مشاهير المتقدمين ليتخذ منها عبرة وعظة للنا خرين ٠‏ وقد قيل ان 
الرجل العظي كالجبل المظم فا دمت قربا منه يظبر اك صغيرا فاذا بعد عنك بدا لك 

5006 


وقد اسدل السثار على مد عبده هندذ زءأن ورعى الرود جمعه الذعيف دون ان 
يقدر على الوصول الى روحه الخالدة في بطون الصثوات التي سظرها والفتاوى التي أننى 
بها ومشروعات الحكوءة التي كان من مساعديبا ونفوس تلامذته ومريديه الذين فال 
عنهم اللورد كروص في لقريره الاخير انهم حزب له وانه اذا نما هذا الحرب فانه ينفع مصر 
والاسلام نفم) عظما ٠‏ فغرضنا الان في هذه المقالات المتسللة بعد وفاة ( الشيخ الرئبس ) 
- وهو جدير بهذا اللقبكابن سيناء لان عمد عبده حل تحله في العالم الاسلامي في هذا 
العصر- قلنا غرضنا ان ليحث في هذه المقالات في مباد-.-ء الشيخ محمد عبده واعاله 
وفلسفته بجنا يعرف الرجل الى قراء اللذة العربية حق المغرفة شخصيا وعلِيا وديني) واخلاقيا. 
وقد كان هذا الامى في نفسنا منذ زمان ٠‏ فاتفق انه قبل ركوبنا الباخرة في الاسك:دربة 


تذكار انتقال الجامعة 


م يكن يقتفي الكثير مر الوقت لتدعوه عالم) علا مد" 
ماهى فيالحديث سامعه يصنى طويلا ولا يل مكلام" 
لا انتقام لاحدة عنده لا غيبة لا تذمرث لا ملامه” 
جامع' مرك مروءة و وفاء من ابا وعفةة واستقامة" 
اد 
نحن ندري بانه لس يرتاح الى المدح وهو لبس مرأمه 
فلقد قال انه واقف-يثُ خدمة الشعس سعيه واهتامه" 
وعرفنا من الجلة يك مصر رجاه وشانه ومقامه* 
ولئن نام .م مجلته لبس مطيلا نوامها ونوامه" 
فبميد القليل ننظره سي عالم الصف ناشرا اعلامه* 
ملك يامى الكلام فينقاد الى عرشه يطأ طىة امه" 
وستلقاء للصافة والسل ونشر العلوم اقوى دعامه 
د34 بان 
وصباح فيه تزاحمت الصحب فلاقاه كلهم بالحكرامه 
ومجمنا عليه !! يلشمه ها ذا وهاذا يلق عليه سلامه 
وبه قد تمسك الكل حتى اوشكالصحبانيروهوااقتسامه! 
فعلى الرحب ايها الضيف انالكل يدءو ل بطيب الاقامه 
جئتنا بالسلام فالمد له لداعي وصولم بالسلامه 
أسعد رتم 


